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إقفرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
الغرية والحفين في شعر احمد شوفي 


2 لي 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد» وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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اجام هة الإسلاميَةُ - ععزرة 
شؤون البحث العلمي والدرَاسات الغليا 
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وى بريه أدبت 


الخريه والحنين ني الدراحد شوفي 
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إِغْدَادْ الطالب 
نضال عليان عويض العماوي 
راف الدكتور 
د. ماجد محمد النعامي 


أستاذ الأدب والنقد المشارك في الجامعة الإسلامية - غزة 


قُدَمَتْ هذه الرّسَالةٌ استكمالاً لِمْتَطَلَبَاتِ الخُصول عَلَى دَرَجَةَ الماجستير في الأَدَب والتَّقْدِ من 
كُليَة الآداب فِيْ الجَامِعة الإسلاميّة بِعَرْة 
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الجامعة الإسلامية - غزة 
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نتيجة الحكم على اطروحة ماجستير 

بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 

على أطروحة الباحث/ نضال عليان عويض العماوي لنيل درجة الماجستير في كلية الاداب/ قسم 
اللغة العربية»؛ وموضوعها: 

الغربة والحنين في شعر أحمد شوقي 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الأحد 19 محرم 1437هء الموافق 2015/11/01م 
الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمبنى طيبة» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
كحك 0 اه النتهامي 
ذا ولبكة محمتود أبحق تندى:. 


كن ووحتاطن عنتد الل "ابحق ران 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الاداب /قسم اللغة العربية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه. 
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الإفسداء 


إلى روح والدي الطاهرة . التي تسقيني الحب والحنين . 
إلى نبج الحنان . ومصدر الأمسان ْ 57 الحبيبة . 
إلى زوجتسي الغالية التي أخذت بيدي 
حتى ذهاية مل سذ العمل . 
إلى تودم المروح أخي العزيز 
أببي عبد الله . 
إلى أخواقي الكريمات . 
إلى مهجة الفؤاد بناتي: سلمى . مروة . ريتاج . 


3 و ء و م سه 7 
قال تعالى: سرب اوْمرخني أن اننحك رفست لني الحَمْسَعَلي 
وَأدْخلنِي ربخم كفي حبادك الصّالحينَ »[الدمل 15/97) 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ؛ أحمدك ربى حمد الشاكرين 
وأتنى عليك الخير كله » فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد » وما عبدناك حق عبادتك » 
فمقامك عظيم وسلطانك قديم وعزتك فوق كل عظيم » وأصلي على سيدنا وشفيعنا محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) أما بعد ».» 

الحمد لله أنّ منّ عليّ بإنهاء دراستي هذه » ووفقني في إتمامها » فلا يسعني في هذا 
المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من مشرفي الفاضل الدكتور ماجد محمد النعامي الذي 
ما فتئ يقدم لي نصائحه الثمينة وتوجيهاته السديدة منذ أن كان هذا العمل فكرة إلى أن صار 
ثمرة واستوى على سوقه » فله مني الشكر ألفاً » والله العلي العظيم أسأل أن يجزيه عني خير 
الجزاء » ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته . 

وأعطُ شكري وامتناني إلى مناقشي الكريمين : الدكتور وليد محمود أبو ندى أستاذ 
الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية » والدكتور رياض عبد الله أبو راس أستاذ الأدب والنقد » 
اللذين تفضلا بالموافقة على مناقشة رسالتي» وتجشما قراءة هذه الرسالة العلمية؛ لتقديم التوجيه 
والنصح اللازمين » واثراء الرسالة من غزير علمهماء فلكما مني خالص الشكر والتقدير . 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير من كل من علمني حرفاً طوال مسيرتي في العلم 
والتعليم » وأخص بالذكر أساتذة قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية » والشكر موصول 
لأصدقاء الدراسة الذين رافقوني على مدار سنوات دراستي في الجامعة » وقدموا لي يد العون » 
وأخص بالذكر صديقي العزيز الأستاذ محمد الدراوشة . 

والشكر موصول للهيئة التدريسية بمدرسة ذكور المغازي الإعدادية ( أ ) وأخص بالذكر 
الإدارة لما قدمته لي من تسهيلات أثناء دراستي . وشكر خاص للأستاذ خضر سعيفان الذي قام 
بمراجعة البحث وتدقيقه. 

ولا أنسى كل من سأل عني وعن مدى تقدمي في دراستي هذه » فلكم مني جزيل الشكر 
والتقدير . 


ملخص البحث 


يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل شعر الغربة والحنين عند أحمد شوقي » والتعرف إلى 
تجليات تلك الظاهرة وأبعادها في شعره » والكشف عن أسباب الغربة والاغتراب في حياته 
وتأثيرها على شعره » فقد أسهمت مجموعة من العوامل في تكون تلك الظاهرة منها عوامل 
سياسية وعوامل نفسية وعوامل اجتماعية وأخرى ثقافية » والغربة عند شوقي ارتبطت بالحنين 
ارتباطاً وثيقاً » إما في المجال السياسي » أو المجال المعيشي في حياته » فظهر الحنين في 
مجالات عدة متمثلاً في : الحنين إلى الوطن » والحنين إلى الأهل والأصدقاء » والحنين إلى 
الذكريات الجميلة » والحنين إلى المكان ٠‏ والحنين الديني » والحنين إلى المحبوب . أما أكثر 
أنواع الحنين ظهوراً في شعره وأقواها تأثيراً فكان حنينه إلى الوطن ٠‏ وذلك بسبب نفيه عن وطنه؛ 
ومعاناته في بلاد الغربة من ضيق العيش » ومعاناة نفسية بسبب الغربة عن الوطن . 

لقد جاء البحث متناولاً في التمهيد حياة شوقي منذ ولادته حتى وفاته » للتعرف إلى مسببات 
تلك الظاهرة في شعره » وجاء الفصل الأول متحدثاً عن الغربة في شعره وبواعث الغربة بشكل 
عام » وتقسيم الغربة عنده إلى داخلية وخارجية » أما الفصل الثاني فقسم على ستة مباحث تناول 
مجالات الحنين في شعره » وجاء الفصل الثالث دراسة فنية لموضوع الغربة والحنين من حيث 
الأسلوب » والصورة الشعرية » والموسيقا سواء أكانت خارجية أم داخلية » ثم الخاتمة مشتملة 
على أهم النتائج التي توصل إليها البحث . 
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المقذ مسسه 

الحمد لله رب العالمين » باعث النبيين مبشرين ومنذرين » وأصلي على سيد الأولين 
والآخرين سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى آله وأصحابه الغر الميامين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد ».» 

ظاهرة الغربة والحنين قديمة قدم الإنسانية » والشعر العربي مليء بتلك الشواهد منذ بداياته » 
فلقد كان الشعراء الأوائل يقفون على الأطلال وما وقوفهم هذا إلا شعور بالغربة عن الديار 
والأحباب » وحنين لمن أحبوهم وأخلصوا لهم » وسار على هذا النمط كل من عانى تجربة الغربة 
والحنين من الشعراء العرب على مر العصور الأدبية منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحديث؛ 
لكن بواعث الغربة تنوعت بينهم » فكانت بواعث الغربة إما سياسية أو اجتماعية أو نفسية أو 
ثقافية » وقد تشترك بعض البواعث عند أحد الشعراء » والحنين ناتج عن إحدى هذه البواعث . 

أما عند شوقي فقد اشتركت مجموعة من العوامل في إبراز ظاهرة الغربة والحنين في شعره » 
منها : العامل السياسي » والاجتماعي ,٠‏ والنفسي ٠‏ والثقافي . 

إنَّ الواقع الذي عاشه شوقي كان له الدور الأبرز في تكوين تلك الظواهر في شعره » فالفترة 
الزمنية من حياة شوقي مرت فيها تغيرات جذرية على المستوى العالمي عامة » وفي الوطن 
العربي خاصة ٠‏ لاسيما مصر قلب الأمة النابض » ومن تلك الأهوال : نفي شوقي عن وطنه » 
واندلاع الحرب العالمية الأولى» وسقوط الخلافة الإسلامية على يد مصطفي أتاتورك » وتعرض 
الوطن العربي للاحتلال الغربيء والواقع الاجتماعي في مصر » ناهيك عن أحاسيسه الشخصية 
والنفسية وفاعليته في بث الحياة الأدبية من جديد من خلال دوره البارز في مدرسة الإحياء 
والبعث . 

ومن خلال اطلاع الباحث ودراسته لديوان شوقي » وجد بروز ظاهرة الغربة والحنين لدى 
الشاعر » مما دفع الباحث وحفزه إلى دراسة هذه الظاهرة عنده » خاصة وأنها لم تدرس من قبل» 
وقد بدأت البحث بمقدمة وتمهيد » وأشرت في المقدمة إلى أهمية البحث » وسبب اختيار موضوع 
البحث . ثم ذكرت الصعوبات التي واجهتني أثناء كتابتي هذا البحث » ثم ذكرت الدراسات 
السابقة ومنهج البحث ». وفي التمهيد تناولت حياة شوقي منذ ولادته حتى وفاته » ثم قسمت 
البحث إلى ثلاثة فصول : فتحدثت في الفصل الأول عن الغربة في شعر أحمد شوقي » وفي 
الفصل الثاني تحدثت عن الحنين في شعر أحمد شوقي . أما الفصل الثالث فتناولت الدراسة 
الفنية لغرض الغربة والحنين في شعر شوقي ثم الخاتمة مشتملة على أهم نتائج البحث » وذكرت 
مصادر البحث ومراجعه » واختتمت الدراسة بمجموعة من الفهارس . 


وقد اعتمدت في دراستي هذه على ديوان أحمد شوقي ( الشوقيات ) تدقيق : محمد فوزي 
حمزة » مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة » الطبعة الثانية » ٠١١7‏ م »ء وذلك لأنها شملت جميع أشعار 
شوقيء مضافة إليها الأشعار المجهولة التي أثبتها محمد صبري في كتابه (الشوقيات المجهولة). 
فأرجو أن يجد هذا البحث عِنْدَ اللجنة الموقرة صدراً رحباً» يقيم عِوَجه ويَرْأُبُ صدعه. 
وأحسّتبُْ أنَّ ذُوي العلم والقَدَمِ الرّسِحَة في هذا المَجَالٍ سَيَلتَمِسونَ لِيَ الأعذَارَ ما يُتَجاورُ به عَن 
الهنّاتِ التي وَقَعَتْ دونَ قصدٍ مِنِّي في هذا العملِء وسأكونٌ سعيداً بالغ السّعادة بِمَا سَيُبدوته من 
مُلاحَظاتٍ واستدراكاتٍ » سَتكونُ مَحَلَ تفديري واعتزازي أولاً » ثمّ عنايّتي واهتمامي ثانياً » ليتخرجَ 
هذا التحثُ في حُلّته القشيبة بإذن الله تعالى . 
وعند الانتهاء من كتابة هذا العمل تختلط عند الإنسان مجموعة من الأفكار » تراوده 
باستمرار حول المراجعة والتدقيق الجيد » ولعل القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني يجمل ذلك 
التفكير في قوله : 'إنّي رأَيْتُ أنّه لا يكثبُ إنسانٌ كتاباً في يَومه إلا قالَ في غَدِهِ » لو غْيّرَ هذا 
لَكانَ أَحسَنُ » ولو زيدَ كَذا لكان يُسْتَحْسَّنَ » ولو قُدَمَ هذا لكان أفضّلء ولو تُرِكَ هذا لَكانَ أَجِمَلَ 
وهذا من أعظم العبّر » وهو دَليلٌ عَلَى استيلاءٍ النَفْصِ عَلَى جُملّة البتشر "(". 
فأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه » وأن يعيننا على خِدْمّة لغة قرآنه » وأن يهيئ 
لنا من أمرنا رَشداً » فمنه أستمدٌ الصواب » والتوفيق إلى ما يُحْظِينِي لديه بجزيل الثواب » وإياهُ 
أسألُ أن يعصمّ القلمَ مِنَ الخطأ والخطلٍ » وأن يقي الفهمّ من الزيغ والزللٍ » إنه أكرمُ مسؤول؛ 
وأعظمُ مأمول . 


سبب اختيار البحث : 
لقد دفع الباحث إلى اختيار موضوع بحثه بروز هذه الظاهرة عند الشاعر أحمد شوقي 
بشكل لافت للنظر » ومعالجة الشاعر لها معالجة موضوعية تستوجب الدراسة والتحليل . 


أهمية البحث : 

تكمن أهمية البحث في الغوص داخل شعر أحد عمالقة الشعر العربي الحديث » فهو يبرز 
عاطفة إنسانية متجذرة في النفس البشرية منذ نشأة الإنسان » وتقوم هذه الدراسة على إظهار 
ظاهرتي الغربة والحنين عند الشاعر أحمد شوقي » وتجليات تلك الظاهرة في شعره من حيث 
الأسلوب واللغة والصورة الشعرية والموسيقا . 


)1( إتحاف السادة المتقفين بشرح إحياء علوم الدين : محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي » مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت ع طكء 5١5:اهى‏ 6ام »ص3 . 


الدراسات السابقة : 
قسمت الدراسات السابقة إلى قسمين : قسم متعلق بالشاعر أحمد شوقي وشعره » وقسم 
متعلق بغرض الغربة والحنين . 
أولاً : الدراسات التي تناولت أحمد شوقي ومنها : 
- شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف . 
- شعر شوقي الغنائي والمسرحي : طه وادي . 
- أحمد شوقي حياته وشعره : المكتبة الحديثة » بيروت » 341١م‏ . 
- البديع في شعر شوقي : منير سلطان . 
- ذكرى الشاعرين ( شاعر النيل وأمير الشعراء ) : أحمد عبيد . 
- إسلاميات أحمد شوقي دراسة نقدية : سعاد عبد الوهاب عبد الكريم . 
- خصائص الأسلوب في الشوقيات : محمد الهادي الطرابلسي . 
- وطنية شوقي : أحمد الحوفي . 
- شوقي وشعره الإسلامي : ماهر حسن فهمي . 
- حافظ وشوقي : طه حسين . 
- المتنبي وشوقي : عباس حسن 
- الشوقيات المجهولة : محمد صبري . 
- أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ : فوزي العطوي . 


ثانياً : الدراسات التي تناولت الحنين فأذكر بعضها : 

- رسالة للجاحظ بعنوان الحنين إلى الأوطان . 

- الغربة والحنين في الشعر العربي الحديث للدكتور ماهر فهمي . 

- الحنين والغربة في الشعر العربي للدكتور يحيى الجبوري . 

- الغربة والحنين في الشعر الأندلسي للدكتورة فاطمة صحصح . 

- الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة للدكتور أمين العمصي . 

- تجربة الغربة والحنين عند ابن خفاجة : رسالة ماجستير للباحثة فتيحة دخموش . 

- الحنين والغربة في الشعر الأندلسي ( عصر سيادة غرناطة ) . رسالة ماجستير من إعداد 
الباحثة مها روحي الخليلي . 

- الحنين في الشعر الزنكي والأيوبي رسالة ماجستير من إعداد الباحثة مي إبراهيم عمرو . 


منهج دراسة البحث : 

اقتضت طبيعةٌ هذا البحث » أن أَسلْكَ فيه سبيلَ المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي في دراسة 
الموشوغات الاتتعلة لموطتوهة» :رانف لمناساة نذا المنهج إل هد« الجفرط زمه 
والتحليل منهج علماءٍ العربية الأوائلِ في تناول مسائلٍ اللغة » وإنَّئا نعلمُ أن التحليل يُعَمّقَْ فهمتا 
لهذه اللغة » وذلك من خلال الدراسة المتفجصة لمسائلٍ اللغة وَربط جزئياتها بعضها ببعض» 
للوصول إلى النتائج المقنعة » وأرجو من الله أن أكون قد وُفَقْتُ في ذلك . 


الصعوبات التي واجهت الباحث : 
لقد واجَهْتُ بَعْضَ الصّعوباتٍ في البَحث ٠‏ أذكُرُ منها: 
.١‏ تداخل أبيات الغربة والحنين عند أمير الشعراء أحمد شوقي . 
؟. صعوبة الحصول على بعض المصادر الحديثة الخاصة بالدراسة » بسبب الحصار 
الغاشم على قطاعنا الحبيب . 
". نفاقمُ انقطاع التيار الكهربائي » جراء الحصار الجائر على قطاعنا الحبيب . 


خطة البحث 


المقدمة : وتشمل سبب اختيار البحث وأهميته والدراسات السابقة . 
التمهيد : إضاءات في حياة الشاعر أحمد شوقي وسيرته . 
أولة © الفولة والفقناة + 
كائدا <# لضراقه التعايسة.: 
قَالكاً #تحواقة السكاسية .: 
رابعاً : مكانته الأدبية . 
خامساً : شوقي في ميزان النقد . 
سانيا : وفاته . 
الفصل الأول : الغربة في شعر أحمد شوقي 

المبحث الأول : الغربة لغة واصطلاحاآً 
المبحث الثاني: بواعث الغربة . 
المبحث الثالث: أنواع الغربة : 

أ- داخلية ( الاغتراب ) 


ب -خارجية 


الفصل الثاني : الحنين في شعر أحمد شوقي 


العيكة الأول" الحكترن لعة واضطلتها : 
المبحث الثاني : الحنين في شعره : 


الحنين إلى الوطن . 

الحنين إلى الأهل والأصدقاء . 

الحنين إلى الذكريات الماضية . 

الحنين الديني . 

الحنين إلى المكان . 

الحنين إلى المحبوب . 

الفصل الثالث : الدراسة الفنية 
المبحث الأول : الأسلوب : 
المبحث الثاني : الصورة الشعرية : 

المبحث الثالث : الموسيقا : 

البظلت الأول + الموبيقا الخارحية : 

المطلب الثاني : الموسيقا الداخلية . 


خاتمة وأهم النتائج . 
قائمة المصادر والمراجع . 


فهارس الدراسة . 
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التمهيد 
أولاً : المولد والنشأة : 

هو أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي » أشهر شعراء العصر الأخير » يلقب بأمير 
الشعراء (')» ولد في القاهرة بحي الحنفي » وقد اختلف المؤرخون في سنة ميلاده اختلافاً كبيراً ‏ 
فمنهم من ذكر عام 1855م (' » واعتبر بعضهم عام ١181م‏ هو العام الصواب معتمدين على 
ما وثق في شهادات شوقي العلمية » ولا سيما ما جاء في شهادة الليسانس التي نالها في باريس 
في الحقوق7) » وذهب آخرون إلى اعتبار عام 858١م‏ تاريخاً لعام ميلاد شوقي 7) ؛ لكنا نجد 
أن جميعهم متفقون على يوم ميلاده وهو السادس عشر من أكتوبر » ويرى الباحث أن سبب 
الاختلاف هذا يتعلق في سفر شوقي إلى فرنسا » حيث حدد سن الثامنة عشرة للالتحاق بالبعثة 
إلى فرنسا » وسافر شوقي إلى فرنسا عام 1887م ؛ فأوعز الخديوي توفيق لتغيير سنة ميلاده 
ليتسنى له الالتحاق بالبعثة » ويذكر الدكتور محمد صبري أن عام ١1877‏ م هو التاريخ الصحيح 
لميلاد شوقي مستنداً في ذلك إلى مذكرة عن سكرتير شوقي الخاص أحمد عبد الوهاب 7). وعليه 
يكون شوقي قد ولد في السادس عشر من أكتوبر لعام 854١م‏ (). 

ينحدر أحمد شوقي من أسرة تآزرت فيها مجموعة من الأصول », " فقد جاءت به من 
عنصر تركي وآخر شركسي » وعنصر يوناني وآخر عربي كردي 7 » ويذكر لنا شوقي في 
مقدمة ديوانه أصوله فيقول : " سمعت أبي ( رحمه الله ) يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب » ويقول 
إن والده قدم هذه الديار يافعاً يحمل وصاة من أحمد باشا الجزار إلى والي مصر محمد علي 
باشا7 » ويذكر شوقي في المقدمة تاريخاً مختصراً لجده حيث تقلد عدة مناصب » فيقول : 
'وكان جدي وأنا حامل اسمه ولقبه يحسن كتابة العربية والتركية خطأً وإنشاء » فأدخله الوالي في 
معيته » ثم تداولت الأيام وتعاقب الولاة الفخام وهو يتقلد المراتب العالية ويتقلب في المناصب 


» الأعلام : خير الدين بن محمود بن فارس الزركلي الدمشقي(ت737١ه)» دار العلم للملايين » بيروت‎ )١( 
.١؟6صعءا١ج‎ ءما56٠١5‎ .١هط‎ 

. شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة » طلا » ص9‎ )١( 

(؟) شعر شوقي الغنائي والمسرحي : طه وادي » دار المعارف » القاهرة » ط" .» 9185١م‏ » ص7 . 

(4) الأعلام : خير الدين الزركلي » ج١‏ » ص5١‏ . 

(5) الشوقيات المجهولة : محمد صبري » دار المسيرة » بيروت . ط؟ ٠‏ 1911م , ج١‏ .ا ص 5 . 

(5) يقول شوقي في مقدمة الديوان ص ١١‏ : ' أما ولادتي فكانت بمصر القاهرة » وأنا اليوم أحبو الثلاثين " 
وكان مولده سنة 877١م‏ وكانت الطبعة الأولى من الديوان سنة 189/8١م‏ . 

(0) شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف » ص1 . 

(8) مقدمة الشوقيات » ديوان أحمد شوقي : تدقيق محمد فوزي حمزة » ط؟ » مكتبة الآداب » القاهرة ١١١٠م‏ » 


١1 طن‎ 


السنامية الن أن أقاسه ستعية:ياقنا أمينا للحمارك الفصضيرية "17+ أما هده لوالدثة فأصصوله تزكية 
واسمه أحمد بك حليم ويعرف بالنجدهلي » أما جدته لوالدته فكانت من أصل يوناني أتي بها 
كأسيرة حرب » وها هو شوقي بين ذلك فيقول : 'أما جدي لوالدتي فاسمه أحمد بك حليم » 
ويعرف بالنجدهلي نسبة إلى ( نجدة ) إحدى قرى الأناضول » وفد على هذه البلاد فتياً كذلك » 
فاستخدمه والي مصر إبراهيم باشا من أول يوم » ثم زوجه من معتوقته جدتي التي أرثيها في هذا 
المجموعة وأصلها من مورة » جلبت منها أسيرة حرب لا شراء" (). 

يفتخر شوقي بأصوله في قوله : ' أنا إذن عربي تركي يوناني جركسي بجدتي لأبي » 
أصول أربعة في فرع مجتمعة » تكفله لها مصر . كما كفلت أبويه من قبل 7" ولا ينسى شوقي 
الحب الكبير الذي يكنه لمصر » هذا البلد التي تكلم عنه شوقي كثيراً في أشعاره » فيمتدح هذا 
الوطن الغالي على قلبه فيقول :" وما زال لمصر الكنف المأمول » والنائل الجزل » على أنها 
بلادي » وهي منشئي ومهادي ٠‏ ومقبرة أجدادي » ولد لي بها أبوان » ولي في ثراها أب وجدان » 
ونتعطن هذا تنيب الن الخال الأوطاف 117 

دافع شوقي عن أجداده وأصوله وأنهم كانوا يعيشون عيشة كريمة في ظل الخديوي 
إسماعيل حيث يقول : ' فما زالا مغمورين بنعمة هذا البيت الكريم حتى توفي جدي وهو وكيل 
لخاصة الخديوي إسماعيل باشا » فأمر بنقل مرتبه إلى أرملته وأن يحسب ذلك معاشاً لا إحساناً » 
وكان الخديوي المشار إليه يقول عنهما : لم أر أعف منه ولا أقنع من زوجته » ولو لم يسمه أبي 

نشأ شوقي منذ نعومة أظافره في كنف القصر , كانت جدته لوالدته تحبه حباً جِمّاً » 
وتحنو عليه وتهتم به » وصلتها بالقصر الحاكم قديمة منذ أيام إبراهيم باشا » فتكفلت بتربيته في 
قصر الخديوي إسماعيل » ويذكر لنا شوقي قصته وهو ابن ثلاث سنوات مع الخديوي إسماعيل 
عندما يتحدث عن جدته لأمه » فيقول : " حدثتني أنها دخلت بي على الخديوي إسماعيل وأنا في 
الثالثة من عمري . وكان بصري لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب الخديوي بدرة 
من الذهب » ثم نثرها على البساط عند قدميه » فوقعت على الذهب أشتغل بجمعه واللعب به » 
فقال لجدتي : اصنعي معه مثل هذا فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض » قالت : هذا دواء 


لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي ٠»‏ قال : جيئي به إليّ متى شئت ؛ إني آخر من ينثر الذهب 


١١ ديوان أحمد شوقي : تدقيق محمد فوزي حمزة » ص‎ ٠ مقدمة الشوقيات‎ )١( 
(؟) السابق » ص لضم‎ 

(؟) السابق » ص ١١‏ 

(:) السابقء ص ١‏ 
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5 السابق » ص ١١‏ . 


في مصر ("). هذه النشأة هيأت لشوقي أموراً لم تتوفر لغيره » حتى أنه اعتاد على حياة القصر 
وهذا ما نلاحظه في كثرة مديحه لأصحاب السلطان في مصر آنذاك » حيث إنه أكثر من مدحهم 


١١ ديوان أحمد شوقي : تدقيق محمد فوزي حمزة » ص‎ ٠ مقدمة الشوقيات‎ )١( 


ثانياً : حياته التعليمية : 

تلقى تعليمه منذ نعومة أظافره وهو في الرابعة من عمره » حيث دخل مدرسة الشيخ 
صالح ثم انتقل إلى المبتديان فالتجهيزية ( الخديوية اليوم ) » فكان التلميذ الثاني في هذه 
المدرسة ؛ فمنح المجانية مكافأة له » وتخرج فيها وعمره خمس عشرة سنة7" . 

عرف عن شوقي تفوقه ونبوغه منذ أن كان في المراحل التعليمية الأولى » فظهرت 
موهبته الشعرية أيام صباه » وقال قصيدة ارتجلها ارتجالاً في المدرسة صاغ فيها بعض المعارف 
الجولوجية والجغرافية منها : ( الرجز ) 
إفريقها قِكْمٌ من لؤجُود في شت كله أَنشُبَهُ بالعئقُود("ا 

تعتبر هذه القصيدة من بواكير شوقي الشعرية التي قالها في سن مبكرة أظهر من خلالها 
نواة لشاعر كبير يلوح في الأفق » اتجه شوقي بعد ذلك إلى دراسة القوانين والشرائع بناء على 
رغبة والده في مدرسة الحقوق . فدرس فيها سنتين ثم التحق بقسم الترجمة الذي أنشئ أثناء 
دراسته » ومكث فيها سنتين إلى أن أكمل تعليمه وحصل على الشهادة النهائية . يصفه أحمد 
زكي باشا () حين دخل هذه المدرسة » فقال : " كان في جملة الوافدين سنة 885١م‏ فتى 
نحيفء هزيل ٠‏ ضئيل » قصير القامة » وسيم الطلعة ( تقريباً )» فتى بعيون متألقة ( تحقيقاً )؛ 
ولكنها متنقلة ( كثيراً ) فإذا نظر إلى الأرض دقيقة واحدة فللسماء منه دقائق متمادية » وإذا تلفت 
صوب اليمين فما ذاك إلا لكي يرمي ببصره نحو الشمال » وهو مع هذه الحركات المتتابعة 
المتنافرة هادئ » ساكن ٠‏ وادع ٠‏ كأنما يتحدث بنفسه عن نفسه » أو يتلاغى مع عالم من 
الأرواح . ما كان يلابسنا فيما نأخذ فيه من اللهو والمزاح » ولا يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد 
الفراغ من تناول الغذاء » أو حينما نتنفس الصعداء لانتهاء مواقيت الدراسة (4" . 

هذا الوصف الذي ذكره أحمد زكي يعبر تعبيراً دقيقاً عن تحركات شاعر تحركه ربة 
الشعر لكي تملأ هذا الشعور ليخرج أجمل الأشعار وأرقها » فشوقي قد شغله الشعر وتفكيره فيه 


: الشوقيات : ص١١ / شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف .» ص١١ / أحمد شوقي حياته وشعره‎ )١( 
. ١١ص‎ » م١941‎ 2 ١ط‎ » كمال أبو مصلح » المكتبة الحديثة » بيروت‎ 

(') الشوقيات : ص704 / شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف » ص١١‏ . 

(؟) هو أحمد زكي بن إبراهيم بن عبد الله» شيخ العروبة: أديب بحاثة مصريء من كبار الكتاب. 

ولد بالإسكندرية عام 1871 م وتخرج بمدرسة الإدارة والحقوق بالقاهرة» وأتقن الفرنسية» وكان يفهم الإنكليزية 

والإيطالية وله بعض المعرفة باللاتينية. عين مترجما لمجلس النظارء فسكرتيرا ثانياء فسكرتيرا أول. ومنح 
لقب (باشا) واتصل بعلماء المشرقيات» ومثل مصر في مؤتمراتهم. وقام بفكرة إحياء الكتب العربية . توفي 
عام 375١م.‏ انظر الأعلام : 175/١‏ . 

(4) ذكرى الشاعرين ( شاعر النيل وأمير الشعراء ) : أحمد عبيد . المكتبة العربية » دمشق» ط١‏ عص5775؟ . 


عن زملاثه في المدرسة ؛ فانعزل عن أقرانه وانهمك في خياله الشعري حتى لفت انتباه أستاذه في 
اللغة العربية الشيخ محمد البسيوني البيباني!') وكان شاعراً فصيحاً » والذي راح ينمي فيه موهبته 
الشعرية » حيث كان يجلس منه مجلس التلميذ من أستاذه ؛ فكان يعرض على شوقي القصائد 
التي ينظمها في مدح الخديوي توفيق كلما حل موسم أو أهل عيد قبل إرسالها إلى قصر 
الخديوي. 
عائلته ذات العلاقة الوطيدة مع قصر الخديوي » وأستاذه الشيخ محمد البسيوني البيباني الذي 
غرس فيه التعلق بالقصر من خلال مدح عناصره التي أثرت على شعره فيما بعد » حيث سار 
شوقي على خطى أستاذه البسيوني في نظم القصائد في مدح الخديوي توفيق ومن جاء بعده لا 
سيما الخديوي عباس حلمي . 

ختم شوقي حياته التعليمية في مصر ء وكانت حياة أوروبية في جملتها ؛ لأن تعليمه 
ارتبط بالعلوم الغربية وبالأخص الفرنسية مما أدى إلى تأثره بالنماذج الغربية في شعره » أتاحت 
الببيئة التي عايشها شوقي توسيع ثقافته من خلال دراسته للعربية والفرنسية وبيئة بيته المنحدرة من 
الأصل التركي » وجعلته يحذق هذة اللغات الثلات . 

" بعدما تخرج شوقي عين في القصر موظفاً كبيراً في رئاسة القلم الإفرنجي » وشاعراً 
للخديوي توفيق » ولم يكن عضواً هامشياً فضولياً في موكب الحاشية » فما هي إلا سنة على 
توليه الوظيفة في القصر » حتى وجد الخديوي توفيق أن الفتى » ابن العشرين » لا يجوز له أن 
يلتحق بقصره قبل أن يستكمل أسباب الثقافة القانونية » بالإضافة إلى شهادة الترجمة التي 
يحملها؛ وهكذا بعث به إلى فرنسا للالتحاق بكلية الحقوق , والاطلاع على ألوان الثقافة 
الأوروبية(" " . 
لما وصل إلى مرسيليا رآه في استقباله » وأخبره أن الخديوي كتب إليه أن يقضي في مونبلييه 
عامين » وفي باريس عامين آخرين » والتحق شوقي بمدرسة الحقوق في مونبلييه. بعد قضاء 


)١(‏ محمد علي البسيوني البيباني: من فضلاء المالكية بمصر. تعلم بالأزهرء ودرّس فيه ثم بمدرسة الإدارة 
(الحقوق) بالقاهرة. وعين مفتيا للمعية السنية أيام الخديوي توفيق» وله نظم في مدحه . من تلاميذه أحمد 
شوقي الشاعر وأحمد زكي (باشا) من كتبه (حسن الصنيع في علوم المعاني والبيان والبديع ) و (خاتمة 
حسنة على شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ) نسبته إلى (بسيون) قرية كبيرة من 
غربية مصر . توفي عام 1897 م . انظر الأعلام 3٠0/16:‏ . 

» بتصرف : انظر : أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ : فوزي العطوي » دار الفكر العربي‎ )١( 
. ١1-١ م »عصه‎ ١9884 بيروت طكء‎ 


شوقي السنة الأولى في مونبلييه اشتاق إلى وطنه وأهله ؛ لكن الخديوي رفض عودته حتى لا 
تؤثر عليه العودة إلى مصر بالسلب » فتنقل في أرجاء فرنسا مستكشفاً هذا العالم الغربي » انتقل 
في عدة أماكن وقضى السنة الثانية على هذا الحال » وما أن أتت العطلة استغل فرصة أتاحت 
له السفر إلى لندن » فمكث فيها شهراً زار خلالها أغلب معالم لندن » فخرج إلى بعض المدائن 
على بحر الشمال حيث راحة الخاطر وقرة الناظر » ثم عاد إلى باريس ليكمل دراسته فيها إلا أن 
المرض داهمه فيها ؛ فأصيب بمرض شديد كان فيه بين الحياة والموت » وعندما مَنَّ الله عليه 
بالشفاء أشار عليه الأطباء أن يقضي أياماً في سماء أفريقيا » فاختار الجزائر ومكث فيها أربعين 
يوماً ثم عاد إلى باريس مستكملاً دراسته فأنهى دراسته مع تمام السنة الثالثة » وحصل على 
الشهادة النهائية في الحقوق » ومكث في باريس ستة أشهر يتعرف على آدابها وعلومها » عاد 
بعدها إلى وطنه يشده الشوق والحنين إلى مسقط رأسه بعد طول غياب ("). 

أتاحت له الأيام التي عاشها متنقلاآً بين أكثر من بلد كثيراً من المعارف والعلوم المختلفة ؛ 
فاتسعت مداركه وأصبح على دراية واطلاع » ساهمت في صقل شخصيته والتي أثرت بعد ذلك 
على شعره » هذه الأيام حررت شوقي من حياة القصر ء الذي ما لبث أن عاد إليه من جديد؛ 
ليعيش كما يعيش الموظفون ٠‏ حياة فيها من الرتابة أكثر مما فيها من التجديد » خصوصاً وأن 
وظيفته كانت تحتم عليه - عن قناعة أو عن مجاملة - أن يرفع المدائح في المناسبات الدينية 
والوطنية إلى الخديوي » وأن ينظم القصائد في تأييد العرش » والإشادة بآل إسماعيل . ذلك كان 
دأبه » وقد بقي كذلك ردحاً من الزمن (")» ولسان حاله يقول : ( الكامل ) 
الفاتحتك :تيك الإسحطفاعيد لأزال بيتك يلل تيلا 


١ بتصرف : انظر : شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف » ص؛‎ )١( 
. ١7ص‎ » (؟) بتصرف : انظر : أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ : فوزي العطوي‎ 
. الشوقيات : ص”557‎ )*( 


ثالثاً : حياته السياسية : 

بعد عودة شوقي من رحلته التعليمة وحصوله على شهادة الحقوق من باريس » أخذ 
شوقي يتقرب من سدة الحكم لا سيما بعد موت الخديوي توفيق وتولية الخديوي عباس الثاني ؛ 
فانشأ قصيدة يرثي فيها الخديوي توفيق » ويهنّئ الخديوي الجديد عباس الثاني بتولية الحكم ؛ 
فيقول : ( الخفيف ) 


جين ماضي الأسَى وآتي الهناءٍ قم عذْر اللعة والبشراءٍ 
كا و ا ضاً قكانَ السّفية في الأنباء() 


ويقول في تهنئته للخديوي عباس الثاني في القصيدة ذاتها : ( الخفيف ) 


واحْمِلٍ السيف والبس التاج وازقَ ال عَرْشٌ والهض بالدولة العلياءٍ 
وزذ الملكَ من شببك مسناً وأِز عصرَهُ بذاك الذكاء("ا 


لم تكن علاقة شوقي مع الخديوي عباس طيبة في بادئ الأمرء فنجده قد جفاه ولم يهتم 
به ؛ لأنه يبحث عن رجل سياسي يسانده في معارضته للإنجليز » فالخديوي يرى في شوقي 
شاعراً لا غير ٠‏ وسبب ذلك هي وشاية البعض ضد شوقي ؛ لكن تدخل بعضهم من أمثال 
بطرس غالي وبشارة تقلا () ومصطفى كامل غيّر نظرة الخديوي في شوقي . فقربه الخديوي 
وأعلى منزله » وجعله شاعر القصر » وولاه رئاسة القسم الإفرنجي » وما فتئ شوقي يتسلم 
المناصب العالية حتى أصبح من العناصر المعدودة التي يعتمد عليها الخديوي . ففي عام 
7 م ) انتدبته الحكومة المصرية للمشاركة في مؤتمر المشتشرقين الذي عقد في مدينة 
جنيف بسويسرا » وهناك ألقى قصيدته الرائعة التي تحدث فيها عن تاريخ مصر منذ القدم » تناول 
فيها وصفاً لرحلته إلى جنيف عبر البحر » وبدأ بذكر أمجاد الفراعنة مروراً بالفتوحات الإسلامية 


. الشوقيات : ص60‎ )١( 

. السابق : ص87‎ )١( 

(؟) بطرس ( باشا ) بن غالي نيروز : ولد في مصر عام ١847‏ وتوفي عام ١1٠١‏ م » وقد شغل منصب 
وزير . الأعلام 51/7 . بشارة بن خليل تقلا : ولد في لبنان عام 1857 م وتوفي عام ١40١‏ مء أحد 
مؤسسي جريدة الأهرام . الأعلام ؟/57. 

(4:) انظر : شوقي شاعر العصر الحديث » ص76 . أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخء ص7١‏ . 
أحمد شوقي حياته وشعره » ٠١‏ . مقدمة الشوقيات ص١١‏ . الأعلام 177/١‏ . تروي بعض الكتب أن 
زيارته لجنيف كانت عام ١815‏ م » وذلك بخلاف ما هو موجود في مقدمة الشاعر لديوانه وكتاب الأعلام 
للزركلي . 


والاستعمار المتلاحق لمصر وصولاً إلى محمد علي الكبير » اعتبرها البعض ملحمة تاريخية لما 
تضمنته بداخلها من أحداث » حيث قاربت على مئتين وتسعين بيتاً » ومطلعها : ( الخفيف ) 


58 . الذًا 5 وَاحتواه أ الم 2 وَححَداها بعقمن فيل التجاء 
تكو الس ذو الس رد ها متهاء فيه أكبرقيبا اتش 7 


لازم شوقي الخديوي منذ سنة ١18947‏ إلى سنة 1114 م ء عاش خلالها في كنف 
الخديوي عباس حبيس المدائح يتغنى به وبأعماله ومناسباته » " هذه الحقبة من حياته كان يعيش 
بعيداً عن الشعب ». فهو في القصر أو في برجه العاجي » لا يفكر إلا فيما يفكر عباس فيه » 
وكان في عباس طموح واندفاع » فصارع الإنجليز وغاضبهم » ووقف شوقي في صفه يغضب 
عليهم مع غضبه » ويرضى مع رضاه (" اعتبر بعض النقاد أن هذه الفترة كانت مقبرة لربة 
الشعر لدى شوقي » واعتبروا مدائحه للخديوي عباس وما يتعلق به من مناسبات وأعمال » 
ضربة لفنون الشعر عند شوقي . 

اقتراب شوقي من سلطة الحكم جعله يتبنى أفكار الحاكم » ويسير وفق سياسة القصر ء 
حيث عرف عن الخديوي عباس الثاني ارتباطه بالدولة العثمانية وولاؤه لها » وكرهه الشديد 
للإنجليزء ورفضه لأشكال الذل والهوان الذي مارسه الإنجليز على المصريين » فأصول شوقي 
التركية واتجاهات الخديوي وتطلعات الشعب للتحرر من الهيمنة الإنجليزية نمّت بواكير الشعر 
الوطني عند شوقي » فنظم عدداً كبيراً من القصائد التي تؤكد هذه الفكرة . 

عانى المصريون من سيطرة الإنجليز على مناحي الحياة في شتى شؤون حياتهم ٠‏ 
فغضبوا وثاروا ثورات عديدة ؛ ولكن دون جدوى » حتى وصل الأمر إلى سيطرة الإنجليز على 
بعض فرق الجيش المصري في السودان » مما أدى إلى غضب الخديوي وامتعاضه من هذا 
الأمر وكان ذلك في زيارة له إلى شمال السودان ( وادي حلفا ) » عندما وجد قائداً إنجليزياً 
لإحدى فرق الجيش » فانتقد ذلك صراحة ورفضه بالمطلق ما أثار حفيظة (اللورد كرومر) 
المعتمد البريطاني في مصر ء فطالب الخديوي بالاعتذار عما بدر منه ؛ 5 الخديوي لم يأبه 
لهذا الأمر ولم يقدم أي اعتذار » في هذا الوقت قام رئيس الوزارة آنذاك رياض باشا بطلب 
الاعتذار من (اللورد كرومر) وأرسل برقية إلى القائد الإنجليزي للجيش يحمد له نظام الجيش » 
فأنكر شوقي على رياض باشا تعلقه بالإنجليز وركونه لهم » فهجاه في قصيدة يعتبرها البعض 
أنها جاءت من تعصبه لوطنه ودفاعه عن الخديوي » حيث يقول فيها : ( الوافر ) 
كبيرَّ السابقِينَ من الكقرم ترغمحص أن انالتحك مفيحندالعاتء 


. الشوقيات : صلاه‎ )١( 


. ١7ص‎ » شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف‎ )١( 


إذأ مدا تت :تكسن للقتدول أفخبلا فَمالَك في المَواقف وَالكَلام 


2 5 ا فد م لد ا ا خَطيدٍ 1 َم ضيف إلى متصائينا العنقام 
عدي شه يامة ‏ «وكدية داعني 


يقف شوقى عند هذا الحد فى تحديه لبعض الشخصيات التى ساندت الإنجليز 

شوفي عي : 0 و 

بالكلمة » فها هو شوقي يطلق لقلمه العنان في قصيدة وداع (اللورد كرومر) سنة ١61١1‏ م 
المعتمد البريطاني في مصر ٠‏ ينتقده فيها ويذكر مساوثه » فيقول : ( الكامل ) 


لها رحلت عن البلادٍ تشهتت تيلف اتحداء الستحناة تفج 
[[اافجطا لله كحو النفول: أهحدة فنا لتك فحتي التواقيف والكتتاتم 
أوسّعتنا يَومَ الوداع إهانَة ل اك 41 ك1 ول 


ولم يقف شوقي عند هذا الحد في تحديه لرموز الاحتلال » بل وصف بعض من حضروا 
هذا الاحتفال بالجبن ؛ لأنهم لم يدافعوا عن مصر وحكامها عندما أساء كرومر في حقهما » وفي 
البيتين الآتين يستنكر شوقي على السلطان حسين كامل وهو من الأسرة العلوية » صمته ودفاعه 
عن بلده وأجداده » فيقول : ( الكامل ) 


3 هد ال ير عَأَد 2 َ 2 أ له و 0 ل : : كمأو يلا 
جسن هلوط مِن قَدرَيهما وَالمَرءٌ إن يَجَِبْن يَعِش مَرزولا 7" 


مرت أحداث جسام على مصر إبان سيطرة الإنجليز عليها » ولا ينسى التاريخ حادثشة 
دنشواي/*) الأليمة » التي ظهر فيها بشاعة المحتل وبطشه » فقام بصلب عدد من أهل القرية 
وسجن آخرين وتعذيبهم » كتب شوقي في ذكرى الحادثة أبياتا مزع الشغو تقول افنها : ( الكامل ) 


يادِنشواي عَلى رباك سَلامُ تمتكت يناش تبوف سنك الأخطاة 
شهداءً حُكهك في البلاد تَهَرّقوا هيهات للشملٍ الشتيت نِظامُ 


0 :تص"”9١٠‏ . 
0 : ص45 . قصد السلطان حسين كامل ٠»‏ والأعمى : الشيخ عبد الكريم سلمان . 
( 


3 0 الشهداء التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية» ويحدها قرى أبو 
كلس وابشادي ودناصور وكفر دنشوايء» وهي القرية التي كانت مسرحًا لأحداث حادثة دنشواي. 


3 


) 
) 
) 
) 


نوحي حَمائِمَ ينشواي وَرَوَعي تشعباً بوادي النيل ليس ينام () 

هذه القصيدة كتبها شوقي بعد عام من حادثة دنشواي ٠»‏ مما أثار حفيظة بعض النقاد 
على شوقي ؛ لأنه لم يكتب القصيدة إبان الثورة التي ملأت مصر بعد هذه الحادثة » يقول شوقي 
ضيف : ' ومع ذلك لم يستجب الشاعر لكل هذه الثورة وما انطوى فيها من غضب وحقد وغيظ 
إلا بعد مرور عام على الحادث » وليس من ريب في أن حادث دنشواي أفظع وأبشع من خطاب 
(كرومر) وتعرضه لإسماعيل وأسرته » ولكن عند من ؟ عند الشعب » ولم يكن شوقي من 
الشعبء فقد نشأ بباب القصر 7 . نرى شوقي ضيف في كتابه يلوم على أحمد شوقي أنه التجأ 
إلى القصر ونسي هموم شعبه » وأصبح متحدثاً بلسان القصر يفعل ما يريده الخديوي دون تأثر 
يذكر بما يعانيه الشعب المصري وقتذاك . 

في عام 115١م‏ اندلعت الحرب العالمية الأولى وظهررت ويلاتها » الأمر الذي أثر 
على العالم بأسره » ومنها مصر بلد شوقي » فتمكنت إنجلترا من بسط سيطرتها الكاملة على 
مصر ء وكان الخديوي عباس - المعروف بعدائه للإنجليز - غائباً عن مصر بتركيا » فرفض 
الإنجليز عودته إلى مصر » وقضوا بعزله من منصبه » وتعيين حسين كامل - الذي عرف 
بولائه لهم - بدلاً منه على عرش مصر . أخذ المحتلون بتغييرات كبيرة في القصر الحاكم 
بمصر ». ومن هؤلاء شوقي لمكانته الفكرية والسياسية » وحبه الشديد للعهد القديم وللخديوي 
عباس الثاني » ولم ينس السلطان حسين ما كتبه عنه شوقي في وداع اللورد كرومر » فعمل 
على نفيه من البلاد وذلك بالتنسيق مع الإنجليز. 

اختار شوقي الأندلس منفئ له ولعائلته » ركب البحر مغادراً وطنه الذي أحبه وكان ذلك 
في الخامس من أغسطس عام ١1١5‏ م 7)؛ غادر وقلبه يعتصر ألما » نرى هذا الألم واضحاً 
عليه عندما يخاطب السفينة التي تحمله للمنفى ؛ فيقول : " فقلت : سيري عوذتك بوديعة 
التابوت» وبصاحب الحوت ؛ وبالحي الذي لا يموت ؛ وأسري يا بنة اليم » زمامك الروح » 
وربانك نوح » فكم عليك من منكوب ومجروح » إن للنفي لروعة ء وان للنأي للوعة » وقد جرت 
أحكام القضاء . بأن نعبر هذا الماء ؛ حين الشر مضطرم ٠‏ واليأس محتدم » والعدو منتقم » 
والخصم محتكم » وحين الشامت جذلان مبتسم » يهزأ بالدمع وان لم ينسجم » نفانا حكام عجم » 
أعوان العدوان والظلم » خلفناهم يفرحون بذهب اللجم » ويمرحون في أرسان يسمونها الحكم . 
ضربونا بسيف لم يطبعوه » ولم يملكوا أن يرفعوه أو يضعوهء سامحهم في حقوق الأفراد» وسامحوه 


. الشوقيات : ص5/ا5‎ )١( 
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1 


في حقوق البلاد» وما ذنب السيف إذا لم يستح الجلاد (). يرى المتأمل للنص السابق اللوعة 
العظيمة ومرارة الفراق التي سيطرت على شوقي وقت خروجه من شواطئ بورسعيد عند بداية قناة 
السويسء نلاحظ انكساره » وصدق مشاعره » وحق له ذلك » فهل يستطيع الإنسان تحمل الهجرة 
القصرية التي يفرضها عليه المحتل الغاصب ؟ بتلك الكلمات عبر شوقي عما يجول في وجدانه؛ 
ودونه في كتابه أسواق الذهب تحت عنوان ( قناة السويس ) . 

ألقت به السفينة على شواطئ مدينة (برشلونة) في أسبانيا » هذه المدينة التي اختارها 
لارتباطها بتاريخ أمتنا الإسلامية والعربية » " أقام في ضاحية من ضواحي (برشلونة) » تدعى 
(فلفديرا) وترتفع كثيراً عن سطح البحرء فيما تحيط بها غابات الصنوبر ومشاهد الطبيعة 
الأخَّاذة( ". أعجب شوقي بهذا الجمال ؛ لكن الغربة كانت تعكر عليه الإحساس بجمال 
الطبيعة» نرى ذلك في شعره عندما يسمع صوت البواخر تمر بجانب الضاحية التي كان يقطن 
فيها ؛ فتحرك بداخله الحنين إلى الوطن والشعور بالغربة » فيخاطب السفينة بأن ترأف بحاله 
وتحمله معها إلى وطنه » فهو على استعداد أن يجعل من نفسه وقوداً لها » حيث يوضح ذلك في 
قوله : ( الخفيف ) 


مستطرٌ إذا الَواخِدُ نت 
راهب في الضبلوع إلسفنٍ فَطنُ 
يا بتةاليَم ماأبوك بَخِيل 
أحراةٌ على باب هِالتدّو 
ككل داز أي بالأفدل إلا 
تقفسي مرجل وَقلبي شرع 
وَإاجعلي وَجهَك القفارَ وَمَجرا 


ول الل أو «عحوت سه جحرين 
مال همولع ا بمَنيع وَحَبِسِ 
في حَبِيث مِس المَذاهبٍ رجس 
بهمافي الذموع سيري وارتضنئ 
قبي التعن جين رشلل وديا 


ولعل أصدق الأبيات التي أنشأها شوقي في حبه للوطن ما نظمه في قصيدته التي 
عارض فيها البحتري » حيث نراه يفضل الوطن عن جنة الخلد وذلك على سبيل المجاز ؛ ليبين 
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وَطني لو شغلت بالخُلد عَنه نارّعتني إليِه في الخُلدٍ تفسيئ(0 


تفرغ شوقي في منفاه إلى نفسه » تجرد من قيود ارتباطه بالقصر ء فأخذ يقرأ الأدب 
العربي » ويطلع على آثار شعرائه من أمثال : البحتري » وابن زيدون » وغيرهم الكثيرء فنجد هذا 
التأثر واضحاً في معارضاته لهم » حيث عارض البحتري في سينيته بسينية أخرى تحمل أروع 
آيات الحب والحنين إلى الوطن » والتي مطلعها : ( الخفيف ) 
إختلافُ التهار وَاللَيِل يُنسي أذكرا لي الصبا وَأَيَامَ أنسي ( 
وعارض ابن زيدون في نونيته بنونية عبر فيها عن شوقه الشديد لوطنه » وشعوره 
بالأسى لما يجري على ثرى وطنه ٠‏ حيث يقول في مطلعها : ( البسيط ) 
يا نائحَ الطلح أشباهٌ عَوادينا تشجى لواديك أم تأسى لوادينا 9) 


مكث شوقي في منفاه بالأندلس( أسبانيا ) خمس سنوات أخذ يتنقل خلالها في هذا البلد 
الذي يحمل رائحة من ذكرى قاسية على كل مسلم وعربي » كيف لا وهي الجنة التي فرط فيها 
المسلمون ؟ هذه الأرض التي تركت أثراً عميقاً في نفوسنا إلى يومنا الحاضر » غيرت هذه الفترة 
من حياته كثيراً » ففيها عرف الألم والحسرة على فقدان وطنه ؛ فتجمعت مجموعة من الآلام في 
قلب الشاعر » ألم ترك الوطن وفراقه وحنينه له » وشوقه إلى مجالسة الأصدقاء » وألم الحاجة 
إلى المال الذي تعود عليه شوقي » هذه العوامل فجرت ربة الشعر عنده ؛ فأخرجت لنا شعراً لا 
يضاهى . حيث اعتبر بعض النقاد أن هذه الفترة قلبت نظرة شوقي رأساً على عقب » فأصبح 
شاعر الوطنية الأول » والمدافع عن الأمة الإسلامية والعربية » ولنا في ديوانه الكثير من الدلائل 
على هذا . 
كانت بعض الجهود تبذل من أجل عودة شوقي من المنفى » فكان لأحمد زكي دور في 
عودة صديقه ( شوقي ) وذلك في معرض حضوره لمأدبة غداء في قصر عابدين أقامها السلطان 
حسين كامل » عندما سأل السلطان عن شاعر باستطاعته مجاراة شعراء الإفرنج » فقال أحمد 
زكي : "إن شوقي ممن تزدان بهم الدول ولو كان في زمن الخلفاء لتخاطفته دمشق وبغداد 
وقرطبة» لقد أفاض على العروبة من نفثاته ومنح الشعر والأدب من نفحاته حسنات باقية وآثارا 
خالدة . أيصح بعد هذا أن تبقى مصر محرومة من بلبلها الغريد» وأن يرفرف هذا الطائر 


(؟) السابق : ص١٠258‏ . 


بجناحيه على قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة» بعد أن خرجت منها العروبة خروج الأرواح من 
الأبدان"» وبعدها طلب السلطان من رئيس وزرائه أن يعمل على عودة شوقي من المنفى ١١‏ 

عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعد سماح الإنجليز له بالعودة . 
فأبحر من أسبانيا إلى إيطاليا ومنها إلى مصر ء ' وما إن بلغ القاهرة حتى خرج الشعب المصري 
عن بكرة أبيه » يستقبله ويحتفي به » ويروى أن الجموع حملته على الأعناق » والدموع تنهمر من 
عينيه ؛ فقد اعتبره شعبه بطلاً من أبطاله » لا يهادن الاستعمار » ولا يتواطأ مع الأعداء على 
حكام وطنه » ولا على أبناء شعبه ('". يعبر شوقي عن لحظة وصوله لمصر مخاطباً هذا 
الوطن الغالي : ( الوافر ) 


وَيا 7 ل ْ لَه 5 2 2 َأس 3 أ 9 5 2 : كك || شيابا 
ونبو اقسي عمد الحصية واهي تابنت تكح لقانت 
أبِز إِلِك قبل البّيِتِ وَجهي إذا فهمتُ ال شَهادَة وَالمتبا() 


كان استقبال الشعب لشوقي دلالة على حب الجميع له » فكان استقبال الجماهير له على 
محطة القطار وفي مقدمتهم حافظ إبراهيم » ويحييه حافظ قائلاً : ( الكامل ) 


قَالتَ له الذي قَدرَدَهُ من بعد غْربَتِه إلى أوطاتِه 
8 و آيات , 3 ل د قامَ بُلبْلْكُم على أعتطنانة 1 


بعد عودته إلى مصر تغيرت حياته عما كانت عليه قبل نفيه إلى إسبانيا » ابتعد عن 
حياة القصر وعكف على أدبه وشعره » فتأثر بمن حوله » فنجده لا ينسى هموم شعبه » يعيش 
معه في كل صغيرة وكبيرة » يدون بقلبه وبلسانه هذه الهموم » يخاطب ويعاتب وينصح » فها هو 
يناشد زعماء الأحزاب في مصر بالوحدة وترك الخلافات جانباً » ومواجهة المحتل بكل الوسائل » 
فمصر ما زالت محتلة والسودان حالها يرثى له ؛ فيقول : ( الوافر ) 


إلامَ الكثف بي تكُمْ إلامبا وَهقَذي الضَجَّةٌ الإرى عَلاما 
وَفيَ يَكدْ بَعصَلكُمُ لبَعضٍ ولكنةوة المححتدازة والشححضافا 
:بت لقحو الاامتحيكة التحنونت على حال ولا السودانُ داما ©) 


١‏ : انظر : عشرون من شعراء المنافي والسجون »6ص 5:5-.ه5. 


)١(‏ بتصرة 

( أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ :تصغ " . 
نه الشوقيات : ص ه.١‏ - ٠. ١‏ 

6 عشرون من شعراء المنافي والسجون : ص١5.‏ 


يصف شوقي ضيف حياة شوقي بعد عودته من المنفى » فيقول : " ومن هنا تبدأ الدورة 
الثانية في حياته الأدبية » فإنه لم يعد يفكر في القصر ولا في وظيفته فيه » فقد أصبح حرًا 
طليقًاء وهيأ له ثراؤه أن ينعم إلى أقصى حد بهذه الحرية» فخلص لفنه ولشعبه وأخذ يغنيه أغاني 
وطنية رائعة ('" . يذكر ضيف في معرض حديثه عن هذه الفترة من حياة شوقي أن هذا من 
الأسباب التي فاضلت شوقي على صديقه حافظ إبراهيم » حيث يقول ضيف : " ومرجع ذلك أن 
فنه كان أروع من فن حافظء فلما اتجه به إلى تصوير عواطفنا الوطنية وحياتنا السياسية بلغ من 
ذلك الغاية التي لا تمتد إليها الأعناق ("". 

أصبح شوقي بعد ذلك لسان الأمة العربية الذي لا يفتأ يدافع عن قضاياها وهمومها » فلم 
يترك قضية إلا وأدلى بدلوه فيها » فأنشأ الشعر في ذلك وبعث روح الحمية في نفوس أبناء الأمة 
العربية » يستنهض هممهم تجاه قضاياهم المصيرية » وها هو يعبر عما حل بدمشق من المحتل 
الفرنسي قائلاً : ( الوافر ) 
تلام يسن :سيا يردي أرق وَدَمح لا يُكفق ف يادِمَشق 
وَمَعدْرَةُ الترياءعهة وَالقوفي جحلل الخزز عدن وصكفه يوق 
ألست يمعَشق للإبسلام ظِنراً وَمُرَض اعَة الأفوة لا فق 
دَمُ الور تعرفف ةهةقرَنسا :لكك كك الك الاي 

يعود مرة أخرى ويناشد شباب سوريا بمواجهة المحتل » فالعدو لايعرف إلا لغة السلاح » 
يطالبهم بترك الأماني جانباً » وعدم الانخداع بمغريات المحتل لهم ؛ فيقول : ( الوافر ) 
اف :سحيورنة اط رحسوا الأبنافي وألقوا عَنهُمْ الأحلامَ ألقوا 
شبن دع السياسة أن تُقَروا بأأقاب الإمازةٍ زهي رق !"ا 


عاش شوقي بقية عمره على هذا المنوال » لم يترك أمراً يخص الأمة العربية والإسلامية 
إلا وأطلق لقلمه العنان ليعبر عما يجول في خاطره حتى اختير أميراً للشعراء عام ١971‏ م » 
وسنتحدث عن هذا في المبحث القادم . 
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رابعاً : مكانته الأدبية : 

أتيحت لشوقي أمور فجرت شاعريته » فتعليمه في فرنسا أتاح له تعلم اللغة الفرنسية 
والتعرف إلى آدابها المختلفة وشعرائها ٠‏ أما نفيه إلى إسبانيا مكنه من معرفة آداب الأسبان من 
جهة » وجعله يتعرف أمجاد العرب في بلاد الأندلس من جهة أخرى ء وما رأيناه من معارضاته 
للبحتري ولابن زيدون خير دليل على ذلك , وامتلاكه للغة العربية وهضمها جيداً أنشأ لدى شوقي 
ثقافة واسعة لم تتوفر لغيره . " وكان أكبر نبع يستقي منه هذه المياه كتاب ( الوسيلة الأدبية ) 
للشيخ حسين المرصفيء وهو يضم بين دفتيه أروع ما للقدماء من نماذج كما يضم بعض نماذج 
البارودي الحديثة» ولم يكد يلم شوقي بهذه النماذج الأخيرة حتى احتواها لنفسه وفنه » فقد تمثلها 
تمثلا رائعًا (). فثقافة شوقي كانت وليدة عدة أسباب هي: نسبه المنحدر من أربعة أصول » 
وتتلمذه على يد شاعر الشيخ محمد البسيوني البيباني » تعلمه اللغة الفرنسية ودراسة الأدب 
الفرنسي ٠‏ ورحلاته المتعددة لعدد من الدول العربية والغربية . 

أظهر شوقي براعة فذة » نجد ذلك في ثنايا شعره » وفي أغراضه المختلفة » حيث 
تنوعت أغراض الشعر عنده » " فنظم في معظم الأغراض والمجالات » ولا سيما المجالات 
الوطنية والسياسية » فضلاً عن الرثاء » والغزل » والمدح ٠‏ وغيرها . فجاءت أشعاره متسمة 
بالعواطف القوية » والأخيلة الرحبة : والألفاظ السلسة العذبة » والتراكيب القوية » وشاعت فيها 
ومضات متميزة » أهمها : حب الوطن » وحب الدين » وحب الحرية » وحب الحياة » وقد تكثفت 
هذه الومضات معاً » وارتفعت به إلى مستوى سامق ( " . 

تبنى شوقي فكر أستاذه الشاعر الكبير محمود سامي البارودي في إحياء التراث وبعث 
الحياة في الشعر بعدما وصل لمراحل انحطاط » وكما فعل الباردوي في تأثره بالعصر العباسي » 
ظهر هذا جلياً عند شوقي » فقد تأثر بعدد من شعراء العصر العباسي من أمثال : المتنبي » 
البحتري » أبي تمام » أبي نواس » والشريف الرضي ؛ لكن شوقي ما لبث إلا ورسم لنفسه طريقاً 
واضحاً يسير عليه » ومن ذلك محافظته على قوالب الشعر وإضفاء روح الحداثة عليها من خلال 
تعبيره عن الواقع الملموس في عصره . 

عارض شوقي الشاعر العباسي أبا نواس في خمرياته وذلك أيام شبابه » فنظم قصيدة 
بعد انقضاء شهر رمضان يقول فيها : ( الكامل ) 
رَمَضَانُ وَْى هاتها يا ساقي ممشتقَة قسعى إلى مشتاق 
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فا 


ضّحكت إِلَيَ مِنَ السرور وَلَّم تَزَل بنثت الكُروم كَريمَة الأعراق 
هاتٍ إسقنيها غير ذاتٍ عَواقِِبٍ حتى ثرا لصيحة الصفاق !"ا 
ولهذه القصيدة قصة طريفة ٠‏ إذ تغضّب بسببها تلميذ اللغة العربية محمد متولي 
التزاوي دنار لكر نما يسارع للدت رطاف فيا انرق » فاستمع لعتابه ثم تلا عليه 
قوله تعالى في شورة الشعراء ٠:‏ وَالسعراء يتَبِعْهُمْ لْعَاوِنَ © ألم َرَأَتهُحَ فى كلٍِ وَادٍ 
يَهِيمُونَ (2) وَأَنُمَ يَُولُوَ ما لَا يَفعَلُوَ (2) 14" ثم تباسطا الحديث . 
كانت قريحة شوقي الشعرية قادرة على مجاراة أعلام الشعر في زمن عنفوانه لما يمتلكه 
من حصيلة لغوية » هذا التمكن اللغوي رأيناه في غير موضع مما أضفى على شعره بعض 
السمات والخصائص هي 0 
-١‏ استلهام التراث العربي والوعي بكنوزه . 
؟- العاطفة الهادئة المركزة التي تنأى عن الصخب . 
- الاعتماد على الإيقاع الموسيقي اعتماداً واعياً بوظيفته في المعنى . 
4 - تدفق الصور الفنية المنبثقة من الصورة العامة للعمل الفني . 
هذه الخصائص الفنية التي أصبحت منهجاً لشوقي في إبداعه الشعري » فاستلهامه للثراث 
العربي» ومجاراته لأشعار العصر العباسي على وجه الخصوص »٠‏ وفي بعض الأحيان يستغل 
بعض الأحداث المشابهة لينظم قصائد يعارض فيها هؤلاء الشعراء » حيث عارض البحتري في 
سينيته » والتي مطلعها : (الخفيف) 
إختلافُ التهار وَاللَيِل يُنتسي أذكرا لي الصبا وَأَيامَ أنسي !4) 


وعبّر شوقي من خلالها عن شدة حنينه للوطن » ونيران الغربة التي اشتعلت داخل قلبه » 
معلناً رفضه للخضوع لأوامر المحتل » ومجدداً على ضرورة خروج الاستعمار من وطنه : 
وعارض ابن زيدون في نونيته » ومطلعها : ( البسيط ) 
يا نائحَ الطلح أشباهٌ عَوادينا تشجى لواديك أم تأسى لوادينا "ا 


. الشوقيات : ص /ا55‎ )١( 

. 5١7-1175 سورة الشعراء : آية‎ )١( 
. م ».ص58‎ ١197 » البديع في شعر شوقي : منير سلطان » المعارف » الإسكندرية » ط7‎ )"( 
. الشوقيات : ص584‎ ):( 

(0) 
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زف 


وكانت تلك القصيدة كسابقتها ( السينية ) تتمحور حول الغربة والحنين إلى الوطن » ومدى 
اشتياقه للعودة إلى مصر »٠‏ فقد أنشأها في منفاه بالأندلس . 

كما عارض البويصري في نهج البردة قائلاً : ( البسيط ) 
ريمٌ عَلى القاع بَينَ البانٍ وَالعَلَّمِ أَحَلّ سَفكَ دتمي في الأشهرٍ الحُرُِ () 


وفيها مدح شوقي خير مخلوق سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . وكثير من 
المعارضات التي أبدع فيها شوقي » بل أنه تفوق أحياناً على من عارضه » فكل ذلك كان يستقيه 
من التراث العربي الأصيل ٠»‏ كيف لا وهو الذي أخذ على عاتقه إكمال مسيرة أستاذه البارودي 
في إحياء التراث وبعث الحياة فيه من جديد . 


وصلت مكانة شوقي الأدبية إلى ذروة سنامها عندما بويع أميراً للشعراء » وكان ذلك عندما 
أعاد شوقي طبع ديوانه ( الشوقيات ) عام ١171‏ م » فأقيم له حفل تكريم لما قدمه من أشعار 
لمصر وللأمة العربية جمعاء » حيث شاركت في هذا الاحتفال حشود كبيرة » والحكومة المصرية 
وضع الشعراء في هذا الحفل على مفرقه تاج إمارة الشعر لا في مصر وحدها ؛ بل في سائر 
الأقطار العربية » ومن الشخصيات المشاركة في حفل الإمارة محمد كرد علي عن المجمع 
العلمي العربي بدمشق ». وشبلي ملاط عن لبنان » وأمين الحسيني عن فلسطين » وشكيب 
أرسلان » وفندنبرج البلجيكي عن بلده » وحافظ إبراهيم الذي أعلن البيعة لشوقي باسمه واسم 
شعراء البلاد العربية () قائلاً : ( الطويل ) 


أميرّ القوافي قد أتَيت مُبايعاً وَهَذي وُفودُ الشرق قد بايَعَت مَعي 9 


. الشوقيات : ص50‎ )١( 

)١(‏ ينظر : شوقي شاعر العصر الحديث » شوقي ضيف . ص”7” . أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح 
والتاريخ » ص" ؟ . الأدب العربي المعاصر في مصر » شوقي ضيف ص”7١١‏ . 

(؟) ديوان حافظ إبراهيم : ضبطه وشرحه » احمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الابياري » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ط” .11417 ماءص78١‏ . 


زف 


كانت إمارة الشعر بالنسبة لشوقي مكافأة لما قدمه لمصر وللأمة العربية والإسلامية » 
فكان المدافع الأول لهموم الشعب المصري والشعب العربي كذلك , ناهيك عن براعته الشعرية 
وأسلوبه العذب ولغته المنسابة كالجداول الهادئة » فاستحق بجدارة ذلك اللقب . 
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خامساً : شوقي في ميزان النقد: 

تعرض شوقي لنقد كبير سواء بالثناء عليه أو بالهجوم السافر على شخصه وشعره » ومما 
أثار غضبهم تكريمه بلقب إمارة الشعر في العصر الحديث » " فقام نفر من الكتاب يهاجمون 
شوقي » وينتقدون مكرميه » وينكرون عليه مجرد الشاعرية » وما عملهم هذا إلا دليل على علو 
كم اللا 11 

فالكلام عن شوقي يطول ويطول لكثرة من تحدثوا عنه » حيث يقول عنه شيخ الأدباء 
المرحوم مصطفى صادق الرافعي : " انفلت من تواريخ الآداب لمصر وحدها كانفلات المطرة من 
سحابها السائر في الجوزاء » فأصبحت مصر سيدة العالم العربي في الشعر , ولم يستطع أحد 
من الشعراء أن يضع تاريخ الشعر على مفرق مصر ووضعه شوقي وحده ' 
أحمد الزيات : " إنه شاعر غير مدافع تهيأ له مالم يتهيأ لغيره من سلامة الفطرة وكرم النشأة » 
وسعة الثقافة » ونعيم الحياة فأجاد التعبير ٠‏ أما معانيه فكثيرها مخلوق » لم يتمثشل في غير 
خاطره » وقليلها مطروق نفخ فيه من روحه وخلع عليه من وشيه » ومشى به إلى حد الكلام 
ومبتكره " 7 . 

كثير هم من أنصفوا شوقي » وعبروا بصدق عن إسهامات شوقي في الشعر العربي الحديث» 
والنقلة النوعية التي أحدثها » فيجمل الدكتور منير سلطان ذلك في قوله : " جاء شوقي فوجد 
البناء مستوياً على عوده » فأكمل في البناء » جدد في الأركان » وسّع في الشرفات » بدّل في 
المداخل » بقدر ما تحتمل أعمدة البناء » بحيث لا تضيع معالمه فينكره من يعرفه » فصار 


3 وقول هذه الأذيت 


للشعر العربي قصر منيف » وفيه باحة واسعة وسور حصين ٠‏ ويضم حديقة غنَّاء » فمنذ أن 
كان شوقي » إلى أن مات » وكل الاتجاهات والمدارس تنطلق من رحابه » إما غاضبة منه » أو 
غاضبة عليه » لكنها مرتبطة به بصورة من الصور » ودرجة من الدرجات » بل اقول » لولا 
شوقي ما كانت » ولا ظهر نجم في سماء الشعر" (). 

لقد حمل الناقد عباس العقاد لواء النقد ضد شوقي » فكان هجومه على شوقي ممنهجاً من 
خلال تناول الموضوعات المتعلقة بشعر شوقي » ووصل به الأمر إلى الحديث عن شخصية 
شوقي نفسه » وجاء نقد العقاد لشوقي في محاور هي : التفكك وافتقاد الوحدة العضوية » والإحالة 
( فساد المعنى ) » والتقليد والسرقة . 


. بتصرف : أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ : ص؟7؟‎ )١( 

(؟) أمير الشعراء أحمد شوقي : محمد الطاهر الزنكلوني » مجلة الأزهر - القاهرة ٠‏ الجزء العاشر » يوليو 
115مءص1500١100-1١.‏ 

(؟) السابق : ص/7١6١‏ . 


(5) البديع في شعر شوقي : منير سلطان » ص8؟591-7؟ . 
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يذكر الدكتور حماد أبو شاويش خصائص نقد العقاد لشوقي » ومنها: 
-١‏ التجني والتحامل . 

7 - النظرة الجزئية . 

7- الاهتمام بشخصية شوقي أكثر من الاهتمام بشعره أحياناً . 


- التعميم . () 


سادساً : وفاته : 


عانى شوقي أواخر حياته من الأمراض لاسيما السنتين الأخيرتين من حياته » فعكف على 
قراءة القرآن وكتب الحديث النبوي » وكان يُعجب بالغزالي ومؤلفاته والجبرتي وتاريخه (). 

" وأخيراً حول الساعة الثانية في ليلة ١54‏ من أكتوبر سنة ١977‏ م كف البلبل عن شدوه » 
فقد سقطت قيثارة الشعر من يده » ولت روحه نداء ربه » وارتفع النواح والنشيج في مصر 
والأقطار العربية » وخرجت الأمة المصرية الكريمة تشيع شاعرها بقلب ملهوف وعين جارية "") 

رحم الله الأمير » فقد عرف نتيجة الحياة بأنها زائلة » لذلك عبّر بصدق عن طلبه 

للغفران من الله - تبارك وتعالى - عندما مدح سيد الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - في 
نهج البردة قائلاً : ( البسيط ) 
إن جل ذنبي عَنِ الغفرانٍ لي أَمَلَ في الله يَجعَلّني في خَيرٍ مُعتَّصِمٍ 
ألقى رجائي إذا عَنَّ المُجِيرُ عَلى مُقَرْجَ القَرّبٍِ في الدارَينٍ وَالعَمَمِ 
إذاكتشهية جبناع لفن أسحالة عد لششفافة لد اسان كموى ضيه 
وان تحدم ذو تقحصوىئ يحصالحة قَدَمثُ بَينَ يديه عَرَةَ اللَدم 
أزتة ياب أميِر الأنبياءٍ وَمَن يُمسك بمِفتاح باب الله يَعْتَنِم 


عَلَقَتُ مِن مَدحِهِ خَبلاً أَعَرُ به في يَوم لا عِرٌ بالأنساب وَاللُّحَمِ ) 


م١339‎ » منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين‎ ٠ بتصرف : دراسات في النقد الأدبي : د. حماد أبو شاويش‎ )١( 
. 1! ص/اخم‎ 

. 5١ص‎ » بتصرف : شوقي شاعر العصر الحديث » شوقي ضيف‎ )١( 

(') السابق » ص١4‏ . 

(5) الشوقيات : ص 515-517. 


فنا 


لقد رثى شوقي عددٌ من الشعراء الكبار من أمثال : سكيب أرسلان ٠»‏ وخليل مطران » وقد 
أصدرت مجلة أبولو أعداداً كثيرة للحديث عن الأمير ودوره في نهضة الشعر العربي 7),» وحوت 
أشعاراً كثيرة جاءت رثاءً لشوقي ٠‏ وكان ذلك بعيد وفاته بأشهر قليلة » ثم في ذكرى وفاته . 


)1( العدد الرابع ( ديسمبر ام ( 2 والخامس ( يناير ام ( 3 والسادس ( فبراير 1117م ) والسابع 
(مارس 1377١م)‏ من مجلة أبولو . 
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الغربة ني شعر أحمد شوقي . 


المبحث الأول : الخربة لغة واصطلاها . 
المبحث الثاني : بواعث الغربة . 


المبحث الثالث : أنواع الخرية . 


الفصل الأول 
الغربة في شعر أحمد شوقي 


المبحث الأول : الغربة لغة واصطلاحآا : 
أولاً : الغربة لغة : 

جاءت الغربة في اللغة بمعنى : " الذهابُ والتَّنَحّي عن الناس وقد عَرَبَ عنا يَغْرْبُ غَرباً 
وغَرّبَ وأَغْرَبَ وغَرّبه وأَغْرَبه نَحّاه » وغَرَّبه وعَربَ عليه تركه بُعْداً والعْربِةٌ والعْرب التُزوحٌ عن 
الوَطن والاغتِرابُ قال المَتلَمُّ :2 (الطويل ) 
ألا أَنِغا أفهءً سّعدٍ بن مالك رسالة مَن قد صار في العُرْبٍ جانِبُة () 


والاغْتِرابُ والتغرُب كذلك تقول منه تَغَرّبَ وَاغْتَربَ وقد غَرَبه الدهرٌ ورجل عُرْبِ بضم الغين 

والراء وغريبٌ بعيد عن وَطَنِهِ الجمع غرَباء والأنثى غريبة 7" » ' وعَرْبِ : عن وطنه - غرابة » 
وغربة : ابتعد عنه » واغترب : نزح عن الوطن ٠»‏ والغربة والغربة : النوى والبعد (©) 

فإذا تتبعنا الموروث القديم للعرب نجد أن كلمة الغربة واردة بكثرة في الأدب » فذكروها 
لفظاً ومعنى » وذلك ضمن بكائهم على الأطلال في المقدمة الطللية » والغربة هي السبب الرئيس 
لهذا البكاء » حيث يقول امرؤ القيس في معلقته : ( الطويل ) 
قفا تبك مِن ذكرى حَبيب وَمَنْزِلٍ بسقط اللوى بَينَ الدخولٍ فَحَومَل!") 

وقد ذكر الزبيدي في معجمه : التغرب الذُهاب » والغرب : النوى والبعد » والخَرْب 
والغْربة: النزوح عن الوطن ٠‏ والتغريب : النفي من البلد ) » وفي الصحاح جاءت كلمة التغريب 
بمعنى النفي عن البلاد والتباعد عن الوطن (). 

فالملاحظ أن الغربة والاغتراب وردا في معظم معاجم اللغة بمعنى واحد » وهو الذهاب 
والبعد عن الوطن ؛ لكن معاجم العربية لم تفرق بين مصطلحي الغربة والاغتراب » فالغربة 


» ١9107٠١ . ١ذط‎ » ديوان المتلمس الضبعي : تحقيق حسن الصيرفي » معهد المخطوطات العربية » القاهرة‎ )١( 
. 1١١9/5 ص 777 ء والمتلمس جرير بن عبد العزِّي شاعر جاهلي » انظر : الأعلام‎ 

. 578/١ » ) لسان العرب لابن منظور : دار صادر - بيروت » ط١ » مادة ( غرب‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المكتبة الإسلامية » استانبول » ص51537 . 

(:) ديوان امرئ القيس : تحقيق / عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة - بيروت » ط”؟ » .7٠١5‏ ص١7‏ . 

(5) تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي » المطبعة الخيرية » مصر . ج١‏ » ص5 5١5-5٠‏ 

() الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ دار العلم للملايين - بيروت» 


48 وط5 .ص 0195-١91١‏ . 


ل 


مقترنة بالبعد عن الوطن وفراق الأهل والأحبة ؛ و هي بذلك مرتبطة بالمكان ‏ أما الاغتراب فهو 
شعور نفسي يمتلك الإنسان بسبب ما ؛ فيشعر بأنه غريب حتى لو كان في قلب وطنه . 
ثانياً : الغربة اصطلاحا : 

تظهر الغربة في أوقات الاضطراب والقلق وعدم استقرار الفرد بسبب الأوضاع السياسية 
أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو جميعها معاً . كما حدث مع شعراء المهجر في عصرنا 
الحديثء فالغربة طبيعة متجذرة في النفس البشرية » " فهي من المشاعر الفطرية التي تختلف من 
إنسان لآخرء ومن مجتمع لآخرء ذلك لأنها تتلون بطبيعة صاحبهاء وبالمجتمع وما يحكمه من 
أنظمة ومؤسسات,ء وبطبيعة العصر وما يحتويه من قيم أو أعراف ومعارفء والغربة ظاهرة قديمة 
رافقت المجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة» ولكنها كانت غربة واضحة المصطلح والمفهوم؛ بينما 
اتخذت لها صورا معقدة في العصر الحديث» بل صارت من أكثر المفاهيم إثارة للجدل بسب 
التعريفات الكثيرة التي وضعت لها () 


عند الحديث عن الغربة يختلط تعريفها بمعنى الاغتراب » حتى أننا نجد من يعدهما بنفس 
المعنى ؛ فالاغتراب : " هو حالة نفسية تصور مدى انعدام السلطة والانخلاع عن الذات 
والأشياء أو التذمر والعداء والعزلة » وانعدام المغزى في واقع الحياة والإحباط () . 

إن الشعور بالغربة من أقسى فترات الحياة على المرء » فرسولنا الكريم ( صلى الله عليه 
وسلم ) عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وقف على أحد جبال مكة قائلآً : " والله إنك 
لأحب أرض الله إليّ وإنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت 7" 
فالرسول خارج لتبليغ دين الله ؛ لكن الشعور بترك الوطن أثر عليه » فما بالّنا بالإنسان العادي ؟ 
فالوطن الأم لا يمكن للمرء أن ينساه » وكيف ينساه ؟ وهو الدار الأولى التي عرفها » ونشأ فيهاء 
وتمتع بخيراتها » ولعب في عرصاتها ؟ إنها ستبقى مسيطرة على فكره ووجدانه حتى لو عاش في 
عدد من الأماكن بعدها » حيث يقول أبو تمام الطائي : ( الكامل ) 
تقَل قُوَادَكَ حَيتْ شتت مِنَ الهوى ماالك ب إِلْا لتيب الول 


»م٠٠١6‎ » تجربة الغربة والحنين عند ابن خفاجة : فتيحة دخموش ( رسالة ماجستير ) جامعة منتوري‎ )١( 
. ١١ص‎ 

. المكان في الشعر الأندلسي : محمد الطربولي » دار الرضوان » عمان » ط١ » ص””‎ )١( 

(") الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي : 
تحقيق . عمر عبد السلام السلامي » دار إحياء التراث العربي» بيروت ». الطبعة الأولىء. ١557١ه/‏ 
9.وآمء 1 


كم مَنَزِلٍ في الأرض يَآلَقْهُ القتى وكيقسدة ندا وول در 
" إن نظرة الإنسان العربي الأصيل للغربة مختلفة كل الاختلاف عن نظرة العالم الحالية؛ 

فالغربة عند شعرائنا غربة وجودية : غربة المكان » غربة النفس في وطن غير الوطن » ووسط 
أهل غير الأهل غربة الروح عن الجذور بينما هي في المفهوم الحديث اغتراب حضاري وموقف 
يتخذه المثقف الغربي الفارغ قلبه من كل القيم الروحية " (). 
المبحث الثاني : بواعث الغربة : 

ظاهرة الغربة قديمة قدم الإنسانية » فالإنسان القديم لم يستقر في مكان واحد » والعربي على 
وجه الخصوص لم يعرف استقراراً ألبتة » فالنزاعات القبلية والحروب فيما بينهم جعلت من هذه 
الظاهرة أمراً طبيعياً في حياتهم . فالعرب كانوا يعتاشون على تربية الإبل والأغنام التي تتطلب 
وجود الماء والكلأً » فكانت حياتهم مرتبطة بوجود مقومات الحياة لهم ولمواشيهم » فالتنقل والبعد 
عن أماكنهم الأصلية وتغربهم بسبب طلبهم للرزق » ناهيك عن نزاعاتهم الداخلية التي قد تستمر 
عقوداً » لذلك وجدنا الشعراء الأوائل يكثرون من البكاء على الأطلال التي سببها الغربة » 
فرأيناهم يصفون أيامهم وأماكن محبوباتهم فيما أصبح يعرف بالبكاء على الأطلال » فهذا طرفة 
ابن العبد يبدأ معلقته قائلاً : ( الطويل ) 
لخولة أطلال ببْرقة تَهممَدٍ تلوح كباقي الوَثنم في ظاهر اليَدٍ 


وُقوفاً بها صَّخبي علي مَطِيَهمْ يقولون: لا تَهلِك أسئ وتجَل د 7 


من هذا المنطلق أصبح الوقوف على الأطلال سمة ظاهرة عند الشعراء القدماء » فالمعلقات 
سواء السبع أو العشر تبدأ بما هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغربة » فامرؤ القيس يقول في مطلع 
معلقته : ( الطويل ) 
قفا تبك مِن ذكرى حَبيب وَمَنْزِلٍ بسقط اللوى بَينَ الدخولٍ فَحَومَل!") 


)١(‏ شرح ديوان أبي تمام : الخطيب التبريزي » تحقيق / راجي الأسمر ء دار الكتاب العربي - بيروت » ط؟ء 
45مءج١اءص١71.‏ 

» ١ط‎ » الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : فاطمة صحصح ؛ مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء‎ )١( 
. و صهة”‎ 7 

(؟) ديوان طرفة بن العبد : تحقيق / مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب العلمية - بيروت » ط” »2 
مو ص9١‏ . 

(:) ديوان امرئ القيس : تحقيق / عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة - بيروت » ط"؟ » 7٠١5‏ م» 
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فنا 


بقيت هذه الظاهرة حتى بعد ظهور الدين الإسلامي الحنيف ؛ ولكن خقّت حدتها بعد تمكّن 
الإيمان من قلوب الناس » فأصبح الشعراء يعبرون عن القصيدة مباشرة دون التطرق للوقوف 
على الأطلال » فأخذت الغربة تظهر بوضوح في قصائد الشعراء المجاهدين الذين خرجوا لتبليغ 
دين الله في شتى أصقاع الأرض » فظهر باعث آخر وهو الجهاد في سبيل الله » حيث كان 
المجاهدون يودعون أوطانهم وأهليهم» ويغيبون لفترات طويلة مما يترك في قلوبهم لوعة البعد 
والفراق التي تجعل الشعراء منهم يعبرون عن ذلك أصدق تعبير » ومنهم من يصاب في المعارك 
أو يتعرض لأمر فيه الهلاك متلما حدث مع الشاعر مالك بن الريب الذي كان فارساً لا يشق 
الغبار منتمياً لمجموعة من الصعاليك . فطلبه القائد سعيد بن عفان ( رضي الله عنه ) ليكون 
معه . وبهذا تغير فكر مالك من صعلوك إلى مجاهد في سبيل الله يقاتل الأعداء » فهناك 
روايتان في وفاته : إحداها أنه أصيب في إحدى المعارك ٠‏ والأخرى أنه عندما وضع قدمه في 
خفه لدغته أفعى كانت في الخف » فأصيب إصابة مميتة كانت سبباً في موته » فأنشأ قصيدة 
تحمل في ثناياها لوعة الفراق والغربة عن الأهل ». ولعل هذه القصيدة كانت السبب في شهرة 
مالك بن الريب التي ذاع صيتها وفيها يقول : ( الطويل ) 
الاي يتيري كن لبن اكه بِجَنِبٍ القَضا أزجي القِلاص التواجيا 
قَلَيتَ العّضا لم يقطع الرَكبُ عرضه وَلَيِتَ القضا ماشى الرّكاب لياليا 
تذكرية من يكس علطن فلم أجمه سوى السّيف وَالرّمح الرُدينِي باكيا 
وأكِن بأكتافب السْمَيئَة نسوةٌ عَزْيِرٌ عَلَيهِنَ العشية مابيا 
وَلَعَاتَراءًت عند مَرو منيتي وَخَلَ بها جسمي وحاتت وَفاتِيا 
قبا صاحبي رَحلي دنا المَوث فَإِنزلا برايية إتنبي قسني ليسا 
وَخُطَا بأطراف الأَسِنَّة مَضجّعي كم اش ١‏ كا 
يَقولونّ لا تبخغد وَهُم يَدفنوتني وَأِنَ مَكانُ البُعد إلا مَكانِيا 


فيا صاهباً إهَا عرضت فَبلْعْنْ بقي مزن وَالرَب أن لا تلاقيا 


ذا 


غَريب بَعدُ الدار قاو بقفَرَة مَدَ الدَّهر مَعروفاً بأن لا كدانيا (') 


إن الأبيات السابقة لتترك أثراً كبيراً في نفس المتلقي » لما تحويها من آلام وأسى وحزن » 
فالشاعر يضيق ذرعاً بالغربة ؛ لكنه يشعر بأنه سيفارق الدنيا فيطلب من أصحابه ويوصيهم » 
يذكر أهله وحياته السابقة ويتمنى أن يرجع إلى بلدته الأصلية التي رمز لها بشجر الغضا ء 
حيث إن الغربة في هذه الحالة يمكن أن تدرج تحت مسمى غربة الموت » فالشاعر يموت بعيداً 
عن موطنه الأصلي » لم يودعه أهله وأحبته . 

تلك الأبيات أنموذج لشعر الغربة الذي صدر من المجاهدين في سبيل الله » ونجد أن سبباً 
آخرّ وجد في تلك الحقبة وما زال » إنه الأسر الذي يترك حسرة في القلب وشعوراً بالغربة ؛ لأن 
المرء لا يستطيع أن يفك أسره » فهو مرغم على البقاء فيه » وهو بذلك يشبه إلى حد قريب غربة 
المنفى التي عاشها الشاعر أحمد شوقي . وتجربة الأسر موجودة في أدبنا العربي ٠‏ ولعل ما 
يقاسيه شعراء فلسطين خير دليل على غربة الأسر » فالأسير يعاني مجموعة من المآسي » فقد 
حرم من الحرية ومن رؤية الأهل والأحبة » ومن التمتع بهذه الحياة . وهذا أبو فراس الحمداني 
يعيش تجربة الأسر عند الروم » فأنشأ مجموعة من القصائد وهو في الأسر عرفت فيما بعد 
بالروميات » يبث فيها آلامه ويشكو غربته » فيرسل بمجموعة من الأبيات لأمه من خلالها 
يواسي نفسه في غربته ووحدته » فيقول : ( الطويل ) 
صابي جَليل وَالْعَزرَاءُ جيل وظخت عبان الح ةهوف ديل 
جمحواة: تدارا هدا ايحا كرد كد دكت كذ 
وَأَسْر_ٌ أقاسيه وَل ثجوئةه أرى كل شيءٍ غَي رض زول 


تَطولُ ب الساعاتٌ وَهَ قَصيرَةٌ وفىي اكبل دهسل سيت يل 7 


ومن بواعث الغربة النفي عن الوطن » ولعل هذا وجد تحت وطأة الدول الظالمة » ومن ذلك 
ما فعله الاستعمار في الوطن العربي » حيث كان ينفي الطبقة المثقفة التي لها تأثير واضح على 
الشعب » ومن هؤلاء الشعراء الذين هم لسان قومهم » يعبرون بأشعارهم ما يحمس الشباب ويقوي 


2٠١5 ديوان مالك بن الريب : تحقيق / د. نوري حمودي القيسي » مجلة معهد المخطوطات العربية" مج‎ )١( 
جا ء ص 28 - 15 » جمهرة أشعر العرب : لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي » تحقيق / علي‎ 
. 51١4-5087 محمد الباجي » نهضة مصر - القاهرة ١94١1.مء ص‎ 

(؟) ديوان أبي فراس الحمداني : تحقيق / خليل الدويهي » دار الكتاب العربي - بيروت » ط؟ ». ١91954‏ » 


ص "ه35 . 


نذا 


عزيمتهم » ومن أبرز من عانى ويلات النفي شاعرنا أحمد شوقي ٠‏ وأستاذه الشاعر الكبير 
محمود سامي البارودي ( رب السيف والقلم ) » فعندما قامت الثورة العرابية وأحكمت سيطرتها 
على معظم مصر ء كان البارودي ممن ساعد في قيامها وأيدها واعتبر من أحد قادتها » فقام 
الإنجليز بنفيه خارج مصر إلى جزيرة سيرلانكا ( سرنديب ثم سيلان قديماً ) » وهناك عانى 
البارودي الأمرين» مرارة الغربة وقهرها » ومرارة الوحدة في بلد عز فيه الصديق ٠»‏ إن إحساسه 
العميق بالغربة سيطر على كيانه ووجدانه » فعبر عن ذلك بكثير من الأشعار التي حملت 
بداخلها آلام الغربة والحنين إلى الوطن ٠»‏ يقول في إحدى قصائده : ( البسيط ) 


ولا وَرَنَك مَاوَخُْدي بِمُنْدَرِسِ 
قحي الك حَزُمي وَمُنْتَطْرٌ 


أَكُفُ عَرْبٍ دُمُوعي وَهْي جَارَِةٌ 


عَلَى الْهُموم ذا هاجَثت ولا زَاعي 
الي حلي كني بين أمتلاعي 
لتحي اللشاء و متسر ودرا 
خنؤف القبدت وكابي جد 0 


خَؤف الرقيِب وَقَلِْي جد مُأشاع 


رَهْنَ الأسَى بَيْنَ جَذْب بَعْدَ إمْرّاع 


0) 


فَإِنْ يكين سَاءَنِي دَهري وَغَادَرَنِي 


وى دو 


فَإن في صر إِخْواناً يسرم قبي وَيُعْجِبْهُمْ نظي وَإنْدَاعِي 
إن المعاناة التي عاشها البارودي لتدل بكل وضوح على مرارة الغربة » فغربة النفي عن 
الوطن قاسية . فالوطن عندما يسلب من الإنسان كأن الروح تؤخذ معه . فتصبح الهموم 
والأوجاع كثيرة » فالبارودي يشتاق لمصر شوقاً لا يوصف ., ويجري على عادة القدماء في تخيل 
الرفيقين بجانبه » ويطلب منهما عدم الملامة ؛ لأن الغريب لا يلام بسبب أحزانه وغياب عقله 
من شدتها » فيذكر اشتياقه لمصر حيث يقول : ( الخفيف ) 
عن ملايي فلن يُغِي القلامُ 
وَعَريبيبْ الذيَارٍ لَيْسَيُلامُ 


بهوَا 7 1 وم َه 9 تَهَامْ 00( 


ماقي شن لدان عوسة 


ورا بي فسنطاط مبمئر فإثي 


)1( ديوان محمود سامي البارودي : تحقيق / علي الجارم ومحمد شفيق معروف » دار العودة - بيروت » 
14امء ص "4١‏ -3”5:5 . 
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وهناك باعث آخر مرتبط بالنفي ألا وهو الهجرة » فالهجرة هي ترك الوطن " سواء كانت 
فردية أو جماعية ؛ فقد يشعر بعض الأفراد أو الجماعات أن حياتهم في أوطانهم قد أصبحت 
جحيماً لا يطاق من جراء العراقيل والصعوبات في الحياة السياسية » أو تعرض البلاد للسيطرة 
الأجنبية الغاشمة أو الحكم الفردي المستبد » وقد تتعرض البلاد للضعف والفساد والرشوة » أو 
توزيع الثروة توزيعاً مجحفاً مما يسبب لها انهياراً اقتصادياً يترتب عليه عدم قدرتها على توفير 
الْحَيَاة الكريمة ؛فيصضطرون إل البحرة طلباً للحرية أى سيا وراء' الرزق 27" 


فالهجرة تنقسم إلى نوعين : النوع الأول وهو هجرة إرادية بسبب سوء الأحوال المعيشية في 
البلد » وقلة المصادر التي تكفل الحياة الكريمة للفرد » أو سوء الأحوال الأمنية بسبب سيطرة 
المحتل على الوطن » أو شعور المهاجر بالاغتراب في وطنه مما يدفعه لترك الوطن » وهذا ما 
حدث مع شعراء المهجر الذين تركوا أوطانهم » حيث كونوا مجموعتين : الأولى في أمريكا 
الشمالية وأسموها الرابطة القلمية » والثانية في أمريكا الجنوبية وأسموها العصبة الأندلسية » أما 
النوع الآخر من الهجرة فهو هجرة قسرية إجبارية وهذا ما حدث مع الشعب الفلسطيني عندما 
هُجِّر من وطنه عنوةً فقد قام الصهاينة بطرد أصحاب الأرض واستولوا عليها وكونوا فوقها 
كيانهم المزعوم » فهذا النوع من الهجرة يشبه إلى حد كبير النفي » بل إن النفي أهون من ذلك ؛ 
لأن الإنسان المنفي وطنه ما زال موجوداً » ولم يطرد منه أهله بعكس الهجرة الجبرية التي ما زلنا 
نعانيها لوقتنا الحاضر ,٠‏ فتأثر جميع أبناء الشعب الفلسطيني من هذه المأساة وما زالوا يعانون 
آلام الغربة ومآسيها في الشتات » فالشعراء لسان قومهم يعبرون عن هذه المأساة » فالغالبية 
العظمى من شعراء فلسطين تحدثوا عن الغربة في أشعارهم » بل أصبحت سمة في شعرهم » 
ومن أمثال هؤلاء الشاعر عبد الكريم الكرمي الذي يقول في قصيدة له بعنوان ( سنعود ) أبيات 
يبكي مرارة الغربة ويؤكد على العودة القريبة حيث رسم طريق الجهاد والمقاومة لهذه العودة » 
فيقول : ( الوافر ) 


فلعنطينٌ الحبيية كيف أخيَا بهد عَنْ سُوولِكِ والهِصابٍ 
قادادينِي الشْوَاطئ بَاكتات وَفي سَمع الزَّمَانِ صّدَى اتاب 
قادينِي الجَدَولُ ثقَاردَاتِ سير غريبة دُونَ اعْتْ راب 
قادينِي مذدائتْكِ اليتَامّى قادينِي ف رَاكِ َع الاب 


» ١ط‎ » الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة : د. أمين العمصي » جامعة قاريونس - بنغازي‎ )١( 


ه65 .ع صل/” . 
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وب ساني الزقاق ألا لقَهءً تحر يدن هييزةة سه اليات 
غداً سَنَعُودُ والأَخْالٌ قصنغي إلى وَفْع الخُطّى عِنْد الاب 
تَحُْودُ م العَواصف ذَاوِيياتِ َع البرق المقدس و الشهاب 


متنا سسنتنشوة | قن تنشيهانا مكايا الطلك: تتم كل بداب 1 


وهناك بواعث للاغتراب المرتبط بالإنسان داخل مجتمعه » ومن هذه العوامل : " العاهة 
الخلقية كالعمى مثلاً » إذ إن مثل هذه العاهة قد تزيد من حدة العوامل النفسية إلى جانب العوامل 
الأخرى التي يتعرض لها المرء " 7 » فالشاعر أبو العلاء المعري ( رهين المحبسين ) قد أصيب 
بالعمى في سنواته الأولى » الأمر الذي شكل رؤية فلسفية عند أبي العلاء » فالعمى وسوء 
معاملة الناس له أذَّر على نمط حياته حتى لقب برهين المحبسين » فيدافع عن نظرة الناس 
للأعمى فيما ينم عن شعورٍ بالاغتراب حيث يقول : 
ذا هَرٌ أعمى فَإرحَموهُ وَأيققنوا وان لم تققوا أن كُلكُع أعبى 7 


وفي قصيدة أخرى يشكو حزنه وآلام اغترابه » فالألم جعله يعبر عما بداخله بالتوجه إلى 
الواعز الديني » فيذكر في هذه الأبيات أن أعمال الخير عند الناس غريبة » لأنهم لم يتعودوا 
عليها » فالإنسان منشؤه من تراب واليه سيأوي » والبقاء لله - سبحانه وتعالى - فالكل إلى زوال 
ويبقى وجه الملك الديان الذي خلق الأرض والإنسان » حيث يقول المعري : ( الطويل ) 
وَجَدتُ سّجايا القضلٍ في الناس غُربَة وتأعدمَ هَذا الدذَهرُ مُغتربيه 
وَإنَّ الققى فيما أرى براه لأنسبة مفسةشسيمَة بأية 
وَواِدنا هذا الشرابْ وَلَّم يرل بر يدا مين كُل مُتَسَبيه 
مودي إلى من فوقه رزق رَبَّه أميناً وَبُعطي الصون مُحتجبيه 


ولا 5 يي 7 1 الخد ر يُرْمَع تَرَكُه وَْصبحٌ مب ذولاً كك مبيه (4) 


. 777” م ء ص‎ 1978 ٠ ١ط‎ . ديوان أبي سلمى عبد الكريم الكرمي : دار العودة - بيروت‎ )١( 

. المكان في الشعر الأندلسي : محمد الطربولي » دار الرضوان » عمان » ط١ » ص””‎ )١( 

(") شرح اللزوميات :لأبي العلاء المعري ٠‏ تحقيق / زينب القوصي - وفاء الأعصر - سيدة حامد - منير 
المدني » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١155‏ م », ج” » ص .١١8‏ 

(4:) اللزوميات : لأبي العلاء المعري » تحقيق / أمين عبد العزيز الخانجي ٠»‏ مكتبة الخانجي - القاهرة » ج؟ » 


.55٠6 ص‎ 


الله 


فعوامل الغربة كثيرة ومتغيرة من زمان إلى آخر » أما عند شوقي فجاءت ضمن أربعة عوامل 
رئيسة هي : عامل سياسي » عامل اجتماعي » عامل نفسي » عامل ثقافي . 
العامل السياسي : 

كان لهذا العامل الأثر الواضح في نشأة الغربة عند شوقي » فلم ينقطع شوقي عن السفر 
خارج مصر . فسافر إلى أماكن كثيرة سواء أثناء تلقيه تعليمه في فرنسا ومنها إلى الجزائر في 
رحلة علاجية » وزيارة خاطفة لمدينة لندن » أم سفره المتكرر عندما عمل في الحكومة المصرية 
وكان ممثلاً عنها في مؤتمر المستشرقين » وزياراته مع الخديوي عباس لمركز الحكم في 
الآستنانة » كل هذه الغربة والبعد عن الوطن كان بإرادة شوقي . ولم يكن مكرهاً عليه ؛ لذلك لم 
يترك آلاماً داخل قلبه وكيانه . 


إن الغربة الحقيقية هي التي شعر بها شوقي عندما نفي إلى إسبانيا عام ١1١5‏ م » فقد كان 
هذا الحدث بمثابة التحول الكبير في حياته » فمن الحياة الآمنة المطمئنة في ربوع الوطن » 
والتنعُم بخيراته » إلى أقسى نوبات الشوق للوطن الذي سيطر عليه » فيشتاق إلى الوطن لكنه لا 
يستطيع العودة » تلك أصعب الفترات التي عايشها شوقي »٠‏ ولعله يبين ذلك في بعض الكلمات 
التي قالها على ظهر السفينة التي أبحرت به إلى المنفى : ' فقلت : سيري عوذتك بوديعة 
التابورت» وبصاحب الحوت . وبالحي الذي لا يموت ؛ وأسري يا بنة اليم » زمامك الروح » 
وربانك نوح » فكم عليك من منكوب ومجروح » إن للنفي لروعة » وان للنأي للوعة » وقد جرت 
أحكام القضاء » بأن نعبر هذا الماء ؛ حين الشر مضطرم » واليأس محتدم » والعدو منتقم » 
والخصم محتكم ٠‏ وحين الشامت جذلان مبتسم » يهزأ بالدمع وان لم ينسجم » نفانا حكام عجم » 
أعوان العدوان والظلم » خلفناهم يفرحون بذهب اللجم » ويمرحون في أرسان يسمونها الحكم . 
ضربونا بسيف لم يطبعوه » ولم يملكوا أن يرفعوه أو يضعوهء سامحهم في حقوق الأفراد» وسامحوه 
في حقوق البلادء وما ذنب السيف إذا لم يستح الجلاد. () 

ولا ننسى الأبيات التي قالها شوقي واصفاً فيها النفي والتشريد الذي مورس عليه وسلب منه 
أغلى ما في الوجود . فالنفي أخذ منه خمس سنوات لم يتمتع بها في وطنه » سنوات عايشها 
والوطن في أمسٌٌ الحاجة لأمثاله » فيقول : ( الكامل ) 
لولا ع وادي التفي أو عَقَبِاُه والتقبو يخصال مسر مسنذاب: خسم 


ا ِ 2 34 ا ان | - ادث و َّ 3 في : و | 2 ل 
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ينا 


فالحياة التي عاشها شوقي في الأندلس مزجت فيها آلام الحسرة و الوحدة ومرارة البعد عن 
الوطن » فتجربة النفي التي مرت به غيرت مجرى حياته ونظرته إلى الحياة » فكانت الباعث 
الأول للغربة الخارجية التي سيطرت على وجوده . 

الأحداث السياسية التي عايشها شوقي كان لها تأثير في حياته » وما أكثرها الأحداث التي 
عاصرها شوقي . بدءاً بالحرب العالمية الأولى التي بثت في شعره إشارات واضحة دلت على 
حالات من الاغتراب منها : ( الكامل ) 
لا تذكْرَنٌ الحصرب أو أهوالهها إلابقاتت خافسع يتوكسحغ 


وَاذِْفْ على القلب الدُموع فَكُلّكُمْ الت 21 اكت 0 +اله 0 


ولا ينسى ما آلت إليه أحوال المسلمين بُعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى » واعلان مصطفى 
أتاتورك سقوط الخلافة الإسلامية » شعر المسلمون بفقدان جزءاً مهما من عقيدتهم » وشوقي أحد 
المسلمين الغيورين على دينهم » آلمه ما حدث وخيّم الحزن على قلبه » وأنشأ يقول في مناسبات 
عدة عن سقوط الخلافة : ( الكامل ) 
الهوفسسة والهئسة ومستضز حزيتسة تبكي عَليِك يَِدمَعٍ سَحَّاح 
وَالشامُ فسأن وَالعراقٌ وَفارِسٌ أمَحا مِن الأرضٍ الخلاقة ماح 


وَأقت لِك الجُمَعٌ الجَلائِل مَأتَماً فَقَعَدنَ فيه مَقاعد الأنواج 


يا الرجال لخر مَووؤودَةٍ فلت بير جِريِرة وَجُناح (ا 


ولا يتوقف الباعث السياسي عند هذه الأمور سابقة الذكر » بل كان لمعاناة الدول العربية 
نصيب كبير في شعر شوقي » وأصدق هذه الأشعار ما نظمه شوقي في نكبة دمشق عندما فتك 
بها الفرنسيون عام ١175‏ م »ء وأنشأ شوقي تلك القصيدة وألقاها في حفل لمساعدة منكوبي سوريا 
حيث أقيم الحفل بحديقة الأزبكية بالقاهرة » يقول فيها : ( الوافر ) 
سَلامٌ من صًّباِ بَردِى أَرَقَ ومع لا يُكَفَقَفَْ يادِمشق 


. 505-5٠04 الشوقيات : ص‎ )١( 
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لجا قحنئا: النتحية اتتتاة #الححت على تساي اللمولق ينما تسق 
تكاه لَِوعة الأحداث فيها تُخال مِنَ الخُراقة وَهيَ صدق 
وَقهيل مَعالمُ ااتاريخ ذكّت اك 0 ل 1 
أنستٍ يمعشق للإسلام ظفراً الإستسعة الأتتؤة لافةؤ )١‏ 
فالعامل السياسي تمثل في الأحداث التي مرت بها المنطقة » فالحروب التي كانت تخوضها 
الدولة العثمانية » مروراً باتجاه شوقي إلى العمل في السياسة من خلال عمله في الحكومة 
المصرية » واشتعال الحرب العالمية الأولى » وطرد الخديوي عباس ٠‏ وتعيين السلطان حسين 
كامل على عرش مصر . وسيطة الإنجليز على مقالد الحكم في مصر » وسقوط الخلافة 
الإسلامية على يد مصطفى أتاتورك » والأحداث التي تعرضت لها بعض الدول العربية . 


العامل الاجتماعي : 

الإنسان بفطرته كائن اجتماعي » يتأثر بمجتمعه ويؤثر فيه » فلا يمكن لأحد أن يعيش 
منفرداً إلا إذا كان يعاني من حالة مرضية » فالحياة الاجتماعية مرتبطة بجميع نواحي الحياة ‏ 
ولا يمكن التعامل معها منفردة . 

من الظواهر الاجتماعية التي تدفع الإنسان للشعور بالاغتراب الظلم الاجتماعي كإرغام 
الأهل بناتهم للزواج ممن يفوقون أعمارهن بكثير » هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واسع في 
مصر آنذاك » فقال شوقي محارباً هذه الظاهرة : ( الكامل ) 
ظَلَّمَ الرِحِالٌ نِساءَهُم وَتَعَسَّفوا هَل للنِساءٍ بهصرَّ مِن أنصارٍ 
يف شعلقة' الكتناب حدق بالاؤكحم أين البَيِانُ وَصائِبْ الأفكقار 
أَيَهْيُكُم عَبَت وَلَيسَ يَهْنُكُم بتيانُ أخلاق بعر جدرٍ 


عذ يُ 1 اه ب الحرائِر ب « ََ أ اي 000 ائْرَ ابا ار 2( 


تأثر شوقي بالمجتمع المصري لاسيما عندما عاد من منفاه » فكان يواكب كل حدث 
اجتماعي داخل مصر ء ويقول في ذلك أشعاراً » أما على صعيد حياته الاجتماعية فيتمثل 
الاغتراب في فقدانه لأعز الناس على قلبه » فعندما علم بموت أمه وهو في منفاه اشتعلت النيران 


. الشوقيات : ص445‎ )١( 
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في قلبه » وكأنها السهام أصابته في سويداء القلب » شعور بفقدان أحب الناس إلى قلبه » وفقدان 
الوطن العزيز عليه » يقول في قصيدة نظمها رثاء لأمه : ( الطويل ) 

إلى اللّه أشكو مِن عَوادي التوى سَّهما أصاب سُويداءَ القوَادٍ وما أصمى 
مِن الهاتىهات القلب أوَّلَ وَهلَة كفننا مَخلبَك لكها ئلا لاكيشة فطلها 
قَوارَدَ وَااناعي فَأوجَ ست رَقَة كلاماً عَلى سّمعي وَفي كيدي كلما 
قما هتفا حَتَى نَزا الجَنَبُْ وَانرّوى فيا وَيمحَ جنبي كم يَسِيلُ وَكَم يَدمى 


وَلَمأرَ حُكماً كَالمقاديرٍ نافذاً ولاكلقداء لسوت اق تنيعا كت 7 


أكثر شوقي من الرثاء في ديوانه » ولعل ذلك نابع من كثرة معارفه الذين تعرف عليهم » 
حتى أننا نجده يرشي الشخص في أكثر من قصيدة » كما حدث مع بشارة تقلا » لما له من 
الفضل الكبير عليه والاهتمام به في بداية حياته » فكان تأثر شوقي بالمجتمع وشعوره أحياناً 
بضرورة تغيير الواقع للأفضل ٠‏ وهذا ما نلمسه في أشعاره . 


العامل النفسي : 

يعتبر العامل النفسي من أكثر العوامل تأثيراً في شعر الغربة » فالعامل النفسي مرتبط بشعور 
الإنسان وتأثره بمن حوله » ومرتبط ارتباطاً كبيراً بالواقع الذي يعيشه الشاعر » فتمثل العامل 
النفسي في شعر شوقي في مجالات ثلاث هي : تعلق شوقي ببلده مصر وجمالها » وشيخوخة 
الشاعر ومرضه .» وقلق الموت » فهذه العناصر الثلاث تتبلور فيها النواحي النفسية التي بعثت 
الشعور بالغربة والحنين . 

كان شوقي متيماً بوطنه » مغرماً بجمال مصر ونيلها » كل شيء في مصر كان له وقع 
حسن في نفس شوقي » ولعل الرسالة التي أرسلها شوقي - وهو في منفاه في أسبانيا - إلى 
رئيس جريدة الأهرام يوضح فيها مدى اشتياقه وحنينه لمصر وللشرب من النيل هي تعبير صادق 
لما يجول في نفس الشاعر من حب صادق »؛ ومشاعر جياشة لشخص عانى ويلات الغربة عن 
أعز ما في الوجود حيث يقول شوقي في هذه الرسالة : ( البسيط ) 
بساك شظنر إحا الخال دي عَهْدٍ القفاء وإنْ غبْنا مُقِيمِينَا 


. الشوقيات : ص86:ه - 5ه‎ )١( 


ككل المتاسيل نسي اليسل امد كا قن لل إل فسن اما 


جاء نداء شوقي لأهل مصر ليؤكد لهم على شدة حنينه لمصر » مصر الشعب » 
ومصر النيل » ومصر الحضارة » فيقرب لنا صورة الحنين المتجسد في بعد النيل عنه إلا 
بالأماني » وجاء حث شوقي لأهل مصر بأن يبعثوا له من مياه النيل ليبل شوقه وحنينه » فهو لا 
يستسيغ المياه بعد نهر النيل ولو كانت مناهل . 

وتصل الحالة النفسية إلى أعلى مستوياتها عندما يطأ شوقي بقدمه ثرى مصر بعد 
سنوات من الغربة » فللوطن مكانة تسيطر على النفس » وحبه كامن بين ضلوع المرء » فأول 
كلمات قالها شوقي أثناء استقبال الجماهير له بعد عودته من المنفى : ( الوافر ) 
تدر« اتني اعسية الكية تبني عل هأقابِلُ القَتمٌ المُجابا 


0 


أدير إِلِيِك ِل البَِيتِ وَجهي إذا فهت ال شَهادَةَ وَالمَتبا( 


ومن البواعث النفسية عند شوقي تحسره على فترة شبابه » وحنينه لتلك الأيام » كل هذه 
الأحاسيس يجسدها إكثار الشاعر من ذكره فترة الشباب في قصائده » لاسيما تلك القصائد التي 
قالها عندما شارف الستين من العمر » ففترة الشباب أجمل فترات العمر وأحفلها بالأحداث العزيزة 
على قلب كل إنسان » يذكر شوقي ذلك في شيخوخته » فيخاطب أيام صباه » وأيام شيبه 
بمجموعة من الأبيات المعبرة حيث يقول : ( الطويل ) 
أقول لأيام الصبا كلما نأتْ أما لك يا عهد الشباب مُعييدُ 
كيف نأت والأمسلٌ آخة عيندها لأمسُ كباقي الغابرات عهيد 
جزعتُ » فراعتني من الشيب بسمة كأني على دَرْبِ المشيب أَبيد 


ومن عبث الدنيا وما عبشت سدىّ شببنا وشبنا والزمانُ وليذ 7 


. الشوقيات : ص588‎ )١( 
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فالملاحظ من تلك الأبيات كثرة مدلولات الشباب » ويقابلها مدلولات الكبر » وذلك إيحاء من 
شوقي على عظم حزنه ومعاناته المصاحبة لفترة الشيب » ولعل أصدق تعبير منه قوله: (جزعت) 
التي تحمل دلالة الخوف الشديد لما هو قادم في مرحلة الشيب . 

إن الشعور بانتهاء فترة الشباب والإقبال على مرحلة الضعف والوهن يترك في النفس ألما 
وحسرة » فمرحلة الشيخوخة يحس الإنسان فيها بدنو الأجل مما يجعله يشعر بنوع من الاغتراب 
بعدما كان في قمة نشاطه وعنفوانه » فالقلب يخفق لتلك الأيام ويتمنى أن تعود ؛ ولكن أنى ذلك 
فما مضى لا يمكن أن يعود . يقول شوقي عن ذلك : ( الكامل ) 
تتشي اللحستاتة ولا أرال اممجوة وأنعدا” الوق جصعواتي لااتخلحق 
قلبي إذَّكَرت الوم غير مُوَفَقٍ أنِامَ أنت مَع الشباب مُوَفْقٌ 


وص اليه من ذكرى | شباب وح ده َ 57 : عد كَ 3 1 ذكرى ل )0( 


أما قلق الخوف من الموت فكان شديد الظهور في شعره » ولعل ذلك ما أظهر أسباب 
الاغتراب بشكل واضح عنده ؛ لأن شعور الإنسان بأنه مفارق لهذه الحياة يجعله يشعر بأنه 
غريب فوق هذه الأرض ٠‏ وهذا ما حدث مع شوقي » حاله كحال كثير من الناس ؛ لكن الشاعر 
يختلف عن العامة لامتلاكه ملكة الشعر التي يعبر من خلالها عما يجول بين ثنايا قلبه » فهذا 
الشعور يغلب على الإنسان في مراحل متقدمة من العمر » حث يوصي شوقي أبناءه بعدما 
شعر بدنو الأجل واقتراب الموت منه؛ يوصيهم بأن الدنيا لا أمان لها . وأنها فانية لامحالة » 
فهي دار ممر وليست دار مقرء حيث يقول: ( الوافر ) 
كأني بالجسام أضصاب ركني نيحد راد اختصون بحسل 
والزكتي وتكن الهاي مسال ققرّ ال نَجِمْ وازدوَجَ الأفَولٌ 


فلايغْرْرِكُماوَلَذدَيّ بعدي هنا" السنذنا ومتظزيت) الجن 


. 555-575 الشوقيات : ص؟‎ )١( 
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العامل الثقافي : 

وللكشف عن هذا العامل عند شوقي » يتضح ذلك من نهجه في نظم الأشعار وبث الحياة 
في الشعر العربي من جديد » والاستفادة من عراقة الشعر العربي القديم (الجاهلي » صدر 
الإسلام» الأموي ٠‏ العباسي », الأندلسي) ولعل هذا يندرج تحت الثقافة الكبيرة عنده » فشوقي قد 
شعر بالواقع الأليم للأدب العربي الذي أصابه الوهن والضعفء. وابتعد كثيراً عن لمعانه وبريقه 
بعدما كان في أزهى حال » وأنقى صورة» فعكف على استنساخ التجربة العظيمة للشعر من 
جديد » فمعارضات شوقي لكثير من الشعراء في العصور الزاهية للأدب العربي ما هو إلا حنين 
لتلك الأيام » وشعور بالاغتراب في وقت ندر فيه من ينظم أشعاراً ترتقي لهذا الأدب العظيم ‏ 
والملاحظ في ديوان شوقي كثرة هذه المعارضاتء فقد عارض شوقي البحتري في سينيته 
المشهورة في وصف إيوان كسرى » وعارض ابن زيدون في نونيته المشهورة في غزل ولادة » 
وعارض كعب بن زهير والبويصري في قصيدته نهج البردة » ومعارضاته المختلفة لأبي نواس » 
وكذلك تمثله للمتنبي في مواضع كثيرة من القصائد . 

كانت معارضات شوقي وإحياؤه للتراث العربي من خلال أشعاره المرتبطة بالحقبة الزاهية 
للأدب العربي بمثابة دليل على معاناة شوقي من الانحطاط الذي وصل إليه الشعر ٠‏ بعدما عمّ 
الآفاق » وتغنت به الدنيا . 

إن بواعث الغربة عند شوقي تنوعت بتنوع الحياة التي عاشها » ومع الفترة العمرية التي 
قضاها . فكل حدث مرّ بحياته ترك أثراً عليه » حيث تنوعت هذه البواعث إلى سياسية 


واجتماعية ونفسية وثقافية . 
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المبحث الثالث : أنواع الغربة : 
خُلط بين مفهومي الغربة والاغتراب كثيراً » فالفصل بينهما أمر صعب ؛ لكن الجامع 
بينهما أن كلا من الإنسان الغريب والمغترب يشعر بمرارة الأسى والحزن العميق في النفس ٠‏ وفي 


كلا الأمرين يوجد إحساس بالألم والحرقة التي تحتاج لوقت كبير لكي يبرأ الإنسان من ذلك » 
وعلى ذلك فالغربة تتنقسم إلى قسمين في شعر شوقي : 


الغربة الداخلية : ( الاغتراب ) : 

" وهي شعور الإنسان بالانفصال عن مجتمعه » واحساسه بأنه غريب داخل وطنه » 
يعرفه شيخ الإسلام الهروي الأنصاري " بأنه أمر يشار به إلى الانفراد على الأكفاء " . 
فالاغتراب يكون بين الناس واغتراب المؤمنيين بين المسلمين » فالمؤمن الحق مغترب بين 
المسلمين لأن الإسلام درجة والإيمان درجة » ثم هناك أعلى درجات الاغتراب وأشدها وحشة وهو 
اغتراب العلماء بين المؤمنين » فالعلماء أشد الناس غربة » المعتزلة غرباء » والخوارج كذلك » 
وفلاسفة المسلمين غرباء » فقد تعرضوا للسجن والقتل واحراق كتبهم '(") . 

فالاغتراب موجود في حياة الأمة الإسلامية » نشعر به في درجات فالرسول الكريم - 
صلى الله عليه وسلم - يقول : ' بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء " . (") 

'أما نظرة العالم الغربي للاغتراب فهي مختلفة باختلاف وجهاتهم الفلسفية » فيرى 
(فهيجل) : أن الاغتراب في صميم بنية الحياة الكلية حيث يتجسد في ضياع الإنسان بشخصيته 
الأولى وتحوله لإنسان آخر ؛ لكن ماركس يرى : أن الاغتراب يُرى في حالات اغتراب الإنسان 
عن عمله وزملائه بحيث لا يكون الإنسان ذاته » ويفقد حريته واستقلاله الذاتي ويصبح ملكا 

أما الاغتراب عند الوجوديين هو البعد عن الوجود العميق للإنسان » فينظرون إلى 
الإنسان أنه حر لا يمكن أن يقيد " (). 

لقد تجسدت الغربة الداخلية عند شوقي في بعض المواقف التي كان يشعر فيها بشدة 
الشوق إلى تاريخ الأمة الإسلامية ٠‏ وتأييده للمواقف العظيمة للقادة الأتراك وانتصاراتهم في بعض 
المعارك ٠‏ فلعل السبب الرئيس للغربة الداخلية عند شوقي كامن في العامل النفسي المتعلق بأمور 
الدين واحياء التراث العريق للأمة الإسلامية والعربية . 


. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : فاطمة صحصح »ء مرجع سابق » ص77‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت » .١70/١‏ 

(؟) بتصرف : الغربة والحنين في الشعر الأندلسي » ص 55-519 . 
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انقسمت حياة شوقي إلى قسمين : قسم قبل نفيه إلى إسبانيا » والآخر بعد النفي وعودته 
إلى أرض الوطن » فكانت تسيطر على القسم الأول حياة مسخرة لمدح السلطة الحاكمة » 
وانشغال بأمور الدولة من خلال سفره للعديد من المؤتمرات خارج الوطن حيث كان مبعوثاً من 
الحكومة المصرية » وهذا ما وضحناه في التمهيد 5 


لقد تجسد الاغتراب في شعر شوقي بالناحية النفسية وشعوره بنوع من الضيق النفسي لما 
مر عليه في فترات حياته » حيث ركز شوقي في القسم الأول من حياته على أموره الشخصية » 
وفي القسم الآخر سخرها للأمة الإسلامية والعربية » لذا نجد الاغتراب عند شوقي انطلق من عدة 
نواح تمثلت في غربة الموت التي تحدث عنه كثيراً في ديوانه » فيقول في موت أمه مجموعة من 


الأبيات التي تعبر عن شعوره بالغربة حيث يقول : ( الطويل ) 


إلى اللّهِ أشكو مِن عَوادي التوى سّهما 
من الهاتهات القلب أوَّلَ وَهلَة 
تَوارَدَ وااناعي فأوجّ ست رَنَة 
قُما هَتَفا حَتَى زا الجَنَبُْ وَانزّوى 
إذا طويّت بالشهبٍ وال ذهم شق فقَة 
ونم أزكالأحدذات تعدا إذا حَرَت 


وَلَم أرَ حُكماً كَالمَقادير نافذاً 


اتنا وتدويها ‏ الفمراكومضا حبسم 
وَقنْنا تحليك لحيا ولا لايك عليا 
كلاماً عَلى سّمعي وَفي كَبدي كلما 
فيا وَيحَ جَنبِي كم يَسِيلُ وَكَم يَدمى 
طوئ التقيت جنات التذائية النذكنا 
ولا كالليتالي راميحا تيعد المرمحى 


ولا كلقاءٍ المَوتِ مِن بَينِها حتما () 


إن الأبيات سابقة الذكر تبين مرارة الغربة » فهذه الأبيات أنشأها شوقي وهو في منفاه عندما 


وصله خبر وفاة أمه عام 317١م‏ »ء فلم يتمالك نفسه من الحزن » ففقدان الأحبة في حد ذاته أمر 
تقيل على النفس ؛ وهل أحب على القلب من الأم ؟! إن شوقي في هذه الأبيات يشعر بألم الفراق 
ومرارة البعد عمن يحب وقد وارى الموت أقربهم لقلبه وهو في المنفى . 

ينظر شوقي إلى الموت بأنه أمر يجب على الإنسان أن يتعظ منه فهو ينطلق من قول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " كفى بالموت واعظاً "(') » ويجسد ذلك صراحة في حديثه 


عن الموت فيقول : ( الهزج ) 


. ٠55 - الشوقيات : ص86:ه‎ )١( 


(؟) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٠‏ تحقيق/ 
يوسف النبهاني » دار الفكر - بيروت / لبنان - 85575 اه - 7١56م‏ 6لط3 59148/5؟. 


أرى اموت على الغضبلسرا 
هوالدربٌ إلى الدنيا 
فحيإق احج يتك منج التق 


هلو العامة الكب رى 
متتيوة الحدري الححتن الاختحرن 
-0310 | ختة تت 1 


ااا لش شيا 


لقد أكثر شوقي في الأبيات السابقة من ذكر الموت » فلم يخلّ بيت منها من ذكره أو الإشارة 
إليه » وهذا راجع إلى الجانب النفسي في حياة شوقي » المتأثر بما يواجهه من أزمات ومتغيرات 


تلقي بظلالها على إحساسه بالاغتراب . 


ويقول في يوم وفاة والده وكان يوم ميلاد ابنته أمينة » حيث يذكر حال الدنيا أنها غير ثابتة . 


وبها العبر والعظات : ( السريع ) 
أَذُرُما وَالحََوتٌ في ذكرهها 
وَتلك في مِصرّ على حالها 


لأتهابالتناس مامَرّت 


وَذاكَ يهن القوت وَالعَْْة("ا 


الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات » هذا الإحساس عندما يخيم على المرء يشعر بأن 
الدنيا لا مخلد فيها وأننا إلى زوال » عبر شوقي عن هذا الإحساس بقوله : ( الخفيف ) 


بظعسل الكسوت سي الزرايسة زكسن 
كُنُماراحَ أو عَدا المَوتُ فيها 
تكزحجاة حكن الأحنية حصي 


كُل يسم مِن مَنزلٍ أو حَبيبٍ 
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سَقط السترٌ بالشوع بتليلا 


كر يس :اح لب يي 


فالموت حق على كل البشرية » فهو نهاية كل إنسان » فمهما لها وتمتع بخيرات الدنيا لابد 
له من أن يذوق طعم الموت » يقول شوقي في ذلك : ( الكامل ) 


والموت حق في البرية قاهر 
لااجد إلا الموت والإنسان في 
منذم من ورد الشبيبة شوكه 


حرص الرجال علكئن حياة بعدها 


عفبيب الح تعدا #اللححكماة 
لعب الحية ولهوهها متماد 
كفلل السقيت الله شت نما 


حرص الشحيح على فضول الزاد (') 


نرى إحساس شوقي بألم الفراق والشعور بالوحدة والاغتراب بعد فراق أبيه » وذلك في 


قصديته التى رثى فيها أباه » فيقول : ( الرمل ) 


أ 7 : 0 / ١‏ تا أن مله ٍ 


مره أم ذا فرق الملَوّين(ا 


ويخاطب أيام الصبا » تلك اللحظات الجميلة في حياته » عندما رأى الشيب يغزو حياته؛ 


فينشئ الأبيات الآتية : ( الطويل ) 


أما لك يا عهد الشباب مُعييدُ 
لأمسُ كباقي الغابرات عهيد 
كأني على درب المشيب أبيدُ 


شببينا وشبنا والزمانٌ وليذ 9 


وعندما دنا أجل شوقي بدأ يشعر بالاغتراب الحقيقي . اغتراب المفارق لهذه الدنيا » فأخذ 
ينصح أبناءه بأن الدنيا فانية » وألا يغروا بها حيث يقول : ( الوافر ) 


. الشوقيات : ص48؟‎ )١ 


) 
0( 
و 

) 


لسابق : ص8١ل/‏ . 
لسابق 


5 ه١١ص‎ : 


4) ا 


نميححال وائ أكتحين لابسبحيل 
قَكقِرَالنجمُ وازدَوَجَ الأول 
هتنا المتنذنيا ومتظزستة الح ةا 


نعم » هذا الشعور الذي غزا فكر الشاعر وأحاسيسه جعل اللسان ينطق بتلك النصائح الثمينة 
التي تظهر حكمة شوقي ؛ لأنه بدأ يقطف ثمار تجاربه في الحياة » فها هو يستنكر على أهله 
صمتهم وهدوءهم وهو طريح فراش الموت فيقول في ذلك : ( البسيط ) 

ياويح أهلِي أبلى بَينَ أَعيُنِهم وَيَدرْجُ الموثُ في جسمي وأعضائي 


وَينظرون لجَنب لا هُدوءً له عَلى الفراش ولا يَدرونَ ما دائي () 


إن شعور شوقي بدنو الأجل في مرضه الأخير أظهر جلياً تلك الغربة التي سيطرت عليه في 
نهاية العمر » فجعل يعبر عن تلك الأحاسيس في قصائد أو ضمن أبيات محددة . 


لقد ألقى الجانب النفسى بظلاله على إحساس شوقي بالاغتراب ؛ فطفق يعبر عما يسيطر 
على تفكيره ووجدانه » وعما يجول في صدره » من أسى وحزن يذكرها في الأبيات الآتية» فيقول: 
( السريع ) 
القند ين دمتعي ون فيسطية شرب جو عتين رسن جحدرل 
وَالْشَوقٌ نارٌ في رَمادٍالأسى وَالفكرُ يُذكي وَالحخَشا صطلي 
وَالقَبُ قَوَامٌ على أَضْ لعي كَأكَهُ الناقوسٌُ في الهيكل ("ا 


يشعر شوقي بالوحدة » والفراق لمن أحبهم » وأن الليالي أبعدتهم عنه » فيتذكر الليالي 
الجميلة التي عاشها معهم » ويحن لتلك الأيام » فيبكي هذه الليالي التي مرت مرور البرق فينشئ 
مجموعة من الأبيات منها : ( الكامل ) 
أبكي ليالينا القصارز وَصُحبَة أخذت مُخيلثها تجيئ وَتَبِرْقْ () 
ويقول أيضاً في تحمله مصائب الدهر : ( البسيط ) 
صَبراً على الدَهرٍ إن جَلّت مَصَائئُهُ إِنّ القصائب مِمَا يوقظ الأمّما ©) 
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لا يقف شوقي عند هذا الحد في وصفه لحالته النفسية » بل يصل به الأمر إلى التضرع لله 
- تبارك وتعالى - بأن يخفف عليه ما يعاني » وأن يعينه على الصبر ويأتي له بالفرج ؛ لأن 
الدنيا ضاقت عليه » حيث يقول في أكثر من موضع داعياً الله - جل وعز - : ( الرجز ) 
وأعطناال صر الجمييل :| كبر كتين حولي اليكل 


لحي ححا الوامتحينا مرجم هحجان حدصي ا 


تجعل الحالة النفسية المرء يفكر في أمور كثيرة » تخيم الحيرة على تفكيره وخياله » وذلك 
بسبب الإحساس بالعزلة في مجتمع متقلب ؛. لا تضبطه السلوكيات » مجتمع متغير من حال إلى 
حال » فشوقي يعبر عن ذلك في قصيدة له بعنوان ( حيران ) » يذكر همومه التي منعته النوم » 
وسيطرت عليه الأحزان » ومن هذه القصيدة الأبيات الآتية : ( الكامل ) 
ذا القرى عن مُلَتَيِكَ حِمامُ َبََاهُ قوق ساهرٌ وَعَرمُ 
كبوا تيوت المفضاجع ليله خنحريثة وأبيحل اللتحامين محلم 
بَينَ الجى لكُماوَعابئَةالثجى ‏ مُهِجٌ نلف بينها لقم 
تتعاة ان وَللتَعاونٍ أقة لا الدَهر يَف ذلها ولا الام 
ذا لتنا لطي لعفي سه هل ريشة إجَنادجه فيُقَامُ 
عائة :2 أ أناً وَعَاتَة 3 الح ى و 0 وا 52 ى ع 3 5 م 


أَمُمَرّمَ الأحفمان إدناءً القرى نيسيك هنا كرست حسين كا ا 


ويخاطب قلبه في قصيدة أخرى بألا يجزع لمتغيرات الدنيا » وأن يصبر على حوادث 
الدهر » فحوادث الدهر مستمرة ما استمرت حياة الإنسان » فيقول : ( الكامل ) 
ياقلبْ لا تجرّع لحادثة الهوى واصسبير فمساللحادئسات دوام 


عَرَقَت قُلوبُ الناس قبِلَكَ ما الجوى وأذاقهاق تدز له أحكامُ 


. الشوقيات : ص١٠ 5ه‎ )١( 


ليف 


عن كس عنس باحق أن الح َوَانْت مقلية وقوه( 


ويقول أيضاً في معرض حديثه عن تغير الأحوال واختلافها : ( الكامل ) 
يا طير مالك لا تهيج لك الجوى نسمات أسحار خطرن رقاق 


تاف الكندولى: والشراء”فماة الحصتيا في العالمين صِبًا ولا العشاق (") 


إن الحزن عندما يملأ حياة الإنسان يشعر بألم نفسي عميق » ويؤثر هذا على مجرى حياته: 
فالقلب يدمع والليل يصبح طويلاً حيث يقول شوقي في ذلك قصيدة مطلعها ( القلب يذوب ) : 
( الكامل ) 
فلب يَذوبُ وَفَدِمَمٌ يجري ياليِلَهلخَبَرَعَنالقجر 
حائت تُجوئئك دون مَطُلَعِه لا تبتغفي حلولاً لسري 


وتطاقلت جُنح أ قَكيلَ لي أنّ الصباحَ رَهيقة القشر 7 


ويخاطب شوقي الزمان الذي غمر الحياة الاجتماعية بالمصائب في ذاك العصر في 
مجموعة من الأبنات مخاطباً فيها الزمان أن يخفف من وطأته على التاس » فمصائبه تدسف 
الجبال فكيف بالإنسان ؟! حيث يقول : 

لل ببح وتحس ا لمحن ااه أؤلا ا يصب فمابناإش فق 
2 د ائيُه فأَعْرَة: اد | والغَّدْ و في 5 2 نتوي الأ 2 
لأتعذ سنن جرع شجد لمولسه تشم الججال وتُظْلم الآفاقٌ 


فيتعاف كذ جر اكيت لأعاق حا طالت واما زات الأعناق!") 


يصل شوقي إلى قناعة أن الدهر مختلف ومتقلب » وأنه غير ثابت » فالزمان يعطيك أياماً 
تسعدك وتفرحك وستأتيك أزمان تشغلك بمصائبها » لذلك على المرء أن يتأقلم مع هذا الأمر 


. الشوقيات : صهلاه‎ )١ 


) 
لي 
لو 

) 


: صغ؛ ؛ . 


لسابق 
لسابق : ص ةلاه . 
لسابق 


: ص ه5:: . 


4) ا 


فهناك أيام جميلة تمر عليه » وأيضاً أيام مريرة » فعليه أن يكون ابن يومه » وألا يكدر حياته 


بتغيرات الدهر » فيقول : ( الوافر ) 
وأغلضحة :أن الحكذفن اخثلافكا 


وأنّ اال مَفْسَ إلإنسان ككل 


عَرَففت سجية الدنيا فدعها 


وأ السصفحي طن تحصدرل 
إذا بشر ات عل سه وزال كل 


2 00 ب 1 1 )0( 


ويقول شاكياً حزنه وباثاً شجونه » واحساسه بالألم في واقع مرير : ( الطويل ) 


ومضنطرب لا يهدًالأَيِكُ تحكة 
برى البين ظفريه وأذهب ريشه 
يكاد يلين الجذع من زفراته 
اننا عزيسسنءفني ”الما له 


وأشغالٌ قلبي لو علمت كثيلٌ 
لحم متحل فنا بسي أنجنة ريدق 
وفنة جنا م هنةه فكتناف يظبسيل 
وييبس منها الفرع وههو نضيرُ 
طويل وليل العالمين قصيرٌ 


ومن مدمعينا جدول وغديز )0( 


أما الاغتراب ذو المنشأ السياسي والديني ٠‏ فيتمثل في تأثر شوقي بما يجري حوله » وأكثر 
ذلك فيما يخص الشؤون الإسلامية آنذاك » فالحقبة التي عاشها شوقي كانت مليئة بالأحداث 
السياسية » فمع بوادر الحرب العالمية الأولى عام 5١4١م‏ بدأت الأحوال تتغير في مصر والعالم 
العربي والإسلامي » فالإنجليز عزلوا الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان شوقي مقرباً منه . 
بل إِنَّ شوقي يعتبر لسان الخديوي » وعينوا مكانه السلطان حسين كامل الذي عرف بتقربه من 
الإنجليز » فيعبر شوقي عن شعوره بالألم فيقول : ( الكامل ) 


وهو العليمُ بأنّ قلبي موججع 
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وك كتناء التتافقت تلحصيذ! 


فالأمر يأخذ قلب شوقي كل المأخذ » فيطلق لقلمه العنان ليعبر عن أصعب فترات حياته 
إيان الحرب العالمية الأولى » فهو لا يريد أن يسمع ذكراها ؛ لأنها ملأت الدنيا جحيماً وعذاباً , 
حيث يقول في ذلك : ( الكامل ) 
لا تذكْرَنَ الحصرب أو أهوالهها إلابقني خاع يتو مم 


وَاذْرِفْ على القلب الدُموع فَكُلّكُمْ الك 2 كك 7 لكر 


لكن الهم الأكبر الذي أثر كثيراً على شوقي » وجعله يشعر بالاغتراب الحقيقي هو سقوط 
الخلافة الإسلامية على يد مصطفى أتاتورك » فشوقي كان المدافع الأول عن تلك الخلافة » 
وذلك لكثرة قصائده فيها » ومما يظهر آلام الاغتراب في هذا المجال قصيدته في الخلافة بعنوان 
( خلافة الإسلام ) التي أنشأها بعدما ألغى مصطفى أتاتورك الخلافة ونفى الخليفة » فيقول 
شوقي : ( الكامل ) 
عادت تبان الغرس رَجِعَ نواح وَعي تت بين مَعالم الأفراح 
كنت في آيل الزفاف بوبه ولفامطة بح ةلطاع الإشتياع 
شيعت مِن هلع بعبزة ضاحكٍِ في كل ناحِيَة وَسَكرَةِ صاحٍ 


للد الك ١‏ كا قت عَلَيِك مَمَاإِكٌ وَتواح() 


نعم . إن الأسى الذي سيطر على شوقي لما حدث جعله يعبر أصدق تعبير على الحادثة 
التي هزت كيان العالمين : العالم العربي والإسلامي ». فالكل حزين يعتصره الألم على هذه 
المصيبة التي لا عزاء لها. 

فسقوط الخلافة أسدل الستار عن إحساس شوقي . هذا الإحساس الصادق الذي ما فتئ 
يستنهض الهمم من أجل إرجاع هذه الخيمة العظيمة التي كانت تظل المسلمين بظلها » وتجمعهم 
بفيها » فيقول شوقي مجموعة من الأبيات في بعض المؤتمرات التي عُقِدت لإرجاع الخلافة » 
حيث قد مؤتمر بالقاهرة وآخر بمكة : ( الكامل ) 
بَعَنُوا الخلاقة سِيرةٌ في النّادِي حبر اللراجسة بالإنام يتحنافي 


مَنْ بَاتَ يَلتسُ الخلافة في الكَرَى لميّلق غيز خلاقة الصا 
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المحم جارفنا بسحن تفي ولا يينطن الطينا يعقباد 
هيهات عز سبيلها وتقطعت دون المراد وسائ ل المرتاد 


يجن الكزائيسة والوقحتنان لوسة نبشوا عليها القبر بعد فساد(") 


إنَّ الملاحظ في الأبيات السابقة يرى كمية الأحزان الكامنة في قلب شوقي بسبب سقوط 
الخلافة» ويرى بكاءه على صرح الخلافة الذي تعرض للهدم بإيعاز من قوى الكفر والطغيان » 
ورثاءه المر لما وصل إليه حال الأمة الإسلامية بعد ضياع الخلافة » فهذا مصاب جلل أحاط 
بالمسلمين وبوحدتهم » كل ذلك جعل شوقي يستنهض همم الغيورين على الدين بقوله : " أينَ 
المُبايع بالإمام يُتَادي " » وفي الأبيات السابقة يذكّر المسلمين بعزهم ومجدهم التليد » تلك الأيام 
التي ساد فيها المسلمون مشارق الأرض ومغاربها » وأصبحوا منارة العلم وملجأ العلماء » كل ذلك 
جعله شوقي مرتبطاً بالخلافة » فمن المسلّم به أنَّ شعور الاغتراب ملا وجدان شوقي فكان وقعه 
عليه كالصخرة العظيمة المنحدرة من علو على صدره . 

ويقول شوقي في حادثة أخرى عندما سقطت (أدرنة) وهي مدينة استولى عليها البلغار عام 
5 م ثم أعيدت تحت الحكم التركي عام ١577‏ م : ( الكامل ) 


تدااحعت انكل طية شد هَوَتٍ الخلاقةُ عَنك وَالإسِلامُ 
تَرَلَ الهلال عَن السماءٍ فليتها طووتيت وعسة العصالنين سات 
جوشك] ن تبسهي لاكشا :ظبييت] منحذ قتحكهييل زاك تسح 
بِكُما أصيب المُسَلِمونَ وَفيكُما ذفن اليراغ وَغْيّب الصّمصامُ (") 


لقد جعل شوقي من نفسه مدافعاً عن هموم أمته العربية » فبعد رجوع شوقي من المنفى أخذ 
على عاتقه أن يكون لسان قومه » وذلك من خلال الوقوف بجانب أمته العربية في السراء 
والضراء » فكانت الحوادث التي تمر بأي قطر عربي ترخي بظلالها على إحساس شوقي 
وشعوره» ويتفاعل معها بصدق معبراً بألم وحرقة لما يشعر به تجاه تلك الحوادث » والأمثلة على 
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ذلك كثيرة في شعره » فيقول وقلبه يعتصر ألماً لما حدث لدمشق وما فعله الفرنسيون في أهلها 
عام 175١م‏ : ( الوافر ) 

سَلامٌ من صّبابَردى أرق وَدَمعٌلايُكفققفْيادممّشق 
وَمَعذدْرَةُ اليترياءعة وَالقوافي جنال الدؤزه قسن سف سيق 


ومني لت متف رحة اللركالن جراحاتٌ لها في القلبٍ عُمق () 


ويقول في نكبة بيروت عندما ضربها الأسطول الطلياني : ( الكامل ) 
يارب أمرْكَ في المَمالِك نافد وَالخُكمُ حُكمُّكَ في الدَمِ المسفوك 
جوزت يتات الأنهة كفيك موقي كم تعشوو تتح الحم يكبشيرك 


سَبعون ليا أحرقوا أو أغرقوا ياليتهم قتِلوا على طبّروكٍ(ا 


أما عن الاغتراب الاجتماعي الذي عاناه شوقي فيما يخص حال المسلمين » وتركهم شريعة 
رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - فيقول : ( البسيط ) 
وَقَوْمَ أحمة قذ ضَلُوا شريعَته وضَيعُا كُلّ سلا وايمان 7 
إنَّ التغيرات التي أصابت الأمة الإسلامية لم يستطع شوقي السكوت عنها ٠‏ فآثارها أشعلت 
في صدره ناراً عندما رأى خير أمة أخرجت للناس تبتعد عن الطريق الذي رسمه الله (عز وجل) 
لها » فالقوم لم يلتزموا بتعاليم دينهم » فلا إسلام باق ولا إيمان . 


يلاحظ مما سبق أن الغربة الداخلية عند شوقي متمثلة في عدة نواح » عبر عنها ضمن 
فاه السعافق يون ايا دياندان كشعوره #الاعتزلي تركن فى جك للمؤرك ونشو المنتمق طن 
ذلك في رثاء عدد كبير من الشخصيات »٠‏ وأيضاً الحالة النفسية عنده ونظرته لما يحدث معه » 
وكل إنسان يتأثر بواقعه » فوجدنا عدداً من الأبيات التي تحمل مضمون الاغتراب ذي المنشأ 
النفسي » كما كان للواقع السياسي للعالم الإسلامي والعربي ومتغيرات الدنيا التي لا تثبت على 
حال أثر على شعوره بالوحدة . 
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الغربة الخارجية : 

تختلف الغربة الخارجية عن الغربة الداخلية ( الاغتراب ) فالمرء فيها يشعر بألم الفراق عمن 
يحبهم من أهل ووطن وأصدقاء » فالغربة الخارجية الألم فيها كبير ؛ لأن الإنسان مجبر عليها » 
فشوقي عندما نفي إلى أسبانيا بدأت مرحلة جديدة في حياته » مرحلة قلبت الموازين في كيان هذا 
الشاعر » فراح يصدح بأقوى الأشعار في شوقه للوطن وحنينه له . 

عاش شوقي تجربة الغربة عن الوطن مراتٍ عديدة » وكان ذلك في بداية حياته عندما سافر 
لطلب العلم في فرنسا » ومنها إلى بريطانيا وزيارته التاريخية للجزائر عندما كان مريضاً » 
ورحلاته المتكررة مندوباً عن الحكومة المصرية في المؤتمرات التي عقدت في بلاد أوروبا » 
وكذلك مرافقته أحياناً للخديوي عباس في زياراته للآستانة في تركيا ؛ لكن تجربة الغربة تلك كانت 
بمحض إرادته » فغربته محدودة الأجل ؛ لذلك لم تنتج قريحته الشعرية أدبا خلال تلك الفترات 
يبين مدى إحساسه بالغربة» وشعوره بالأم والمرارة لفراق أهله ووطنه . 


لقد ذاق شوقي مرارة الغربة منذ ركوبه البحر متجهاً إلى منفاه في أسبانيا » ومنذ اللحظة 
الأولى بدت عليه ملامح الأسى والحزن ؛ لأنه يعرف أن مقامه سيطول في تلك البلاد » فيقول 
شوقي في ذلك : ( الخفيف ) 


ولا عع يتن نتدلة القلحق غنينا أو اأبتنا خريخسة الإخصان التونتتسي 
كُمامَرّتٍ الآيالي عليه زَقَ وَالعهدُ في الآيالي ثقعتي 
ممستطارٌ إذا الواخِرُ رتت أَوَلَ اليل أو عَوَت بَعدَ جرس( 


لقد سببت الغربة جرحاغائراً في قلب شوقي » يزداد كلما طال بعده عن مصر ويزيد من 
شوقه وحنينه » فالقلب لم ينسها بل إِنَّه يستطار عندما يسمع صوت البواخر قادمة » لعلها 
تصحبه معها عائدة به إلى الوطن الغالي . 

عندما نزل شوقي في إسبانيا - وكان مقامه على إحدى شواطئها - اشتعلت بداخله نار 
الحنين إلى الوطن والشوق له » وأخذت الغربة منه كل مأخذ » فيخاطب البحر بينما هو سائر 
على الشاطئ » ويرى السفن تغدو وتروح تنقل المسافرين والبضائع » فليس باستطاعته الصعود 
إلى إحداها لتحمله إلى وطنه » وكأن الذنب يعود إلى البحر الذي تتحرك فوقه السفن ؛ فيقول : 
( الخفيف ) 
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ياإبتة اليم ما أبوك بَخِِل 


أحصراة فتحججبين للطسي التكدو 


ندا له ملحا يدح و 3 ل 


ندر أحخ فق بالأمل إلا في حَبِيثٍ مِن المَذاهِبٍ رجس ("ا 

إن الحياة التي عاشها شوقي امتازت براحة البال والهدوء والطمانينة ؛ لأنه عاش في كنف 
القصر والسلطة » فكم جلس على النيل وتمتع بجماله الساحر » كل تلك الخواطر تركت أثراً 
عميقاً في قلب الشاعر » يتذكر ذلك وقت الغربة فتثار عواطفه فينشئ الأبيات الآتية: ( البسيط ) 
والججرع إن #ارطحية مهيف حر 


على الجَزيرة د : بَينَ الجسرٍ وَاللَهَرِ 


وا 0 0 0 فَرَدٌّ تَ يي لِمُنَ ا 


هِجِشْنَّ لي لَوعَةَ في القلب كامِتة 
ذَكَرَتُ مصرّ وَمَن أهوى وَمَجِلِسنا 


وَالتِومُ أَشْيبُْ وَالآفاق مُدْضةٌ 


يكتوي قلبه بنار البعد وألم الغربة فيخاطب الحمام خطاب العاشق المحب للوطن بعدما 
ضاقت عليه الدنيا » يصرح بما يجول في صدره فيقول أحميل الأبيات في حب الوطن والتعلق 


بنك وَجٍدي ياحَمامُ وَأودغٌ 
تأمك خضون :الدانشقين على الوضوفق 


أراكَ يَمَاتِِّاًوَمصرٌ حَميتي 


فإنك دون الطيسر لسر مَوضِسع 
كَيْنٌ قد فلتصيغي أوات تَحِئنُ فََسمَعْ 


كلانا عَريبٌ نازِحٌ الدارٍ موجِغ 


هينغا إثثان دان ف في التَعَرّب أمنٌّ 


ومن عَجَبٍ الأشياءٍ أبكي وأشتكي 


وَناءٍعَلى قُرب الديارٍ مُروَغ 


وَأنتَ د 1 6 الث نِ 47 كا 


نرى مدى الألم المسيطر على شوقي في الأبيات السابقة » فالعشق كله لمصر التي غُرب 
عنها وأبعد » فوجع الغربة جعل البكاء ينهمر من عينيه » وصقل ربة الشعر عنده لتعبر تعبيراً 
طنااقا عا قدو يه 


)01 في الندراد ا ا مو بكري بنة ) لأنها وقعت بعد أداة نداء . 
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ولعل أصدق تعبير عن الغربة الخارجية في شعر شوقي نجده في القصيدة الرائعة التي قالها 
في منفاه في أسبانيا بعنوان ( أندلسية ) هذه القصيدة اشتملت على أبيات عبرت عن الأسى 
والحزن الكبيرين داخل قلب الشاعر » حيث تسيطر عليه ذكريات الأندلس ويشبه ما لقيته 
الأندلس من ضياع واندثار لماضي المسلمين التليد فيها » وما لاقاه من غربة وضياع » 
فكلاههما سلب منه ما يحب » فجاء رثاء شوقي نفسه مراً قاسياً في مطلع تلك القصيدة قائلاً : 
( البسيط ) 


يجا انكائع الجخ امكمناة كو تهنا 
ناذا سه غاهماا فبية ذا 
رَمى بنا البَينُ أيكاً غَيرَ سامرنا 
كُلَ رَمَتَهُ التوى ريش الفراقٌ آنا 
إذا دعا الشوق لم تبِرّح بمُنصّدِع 


قإن يَكُ الجِنسُ يا إبِنَ الطلح فرّقدا 


تشجى لواديك أم تأسى لوادينا 
قَصّت جَناحَكَ جالت في حواشينا 
أخا العَريب وَظِلاً غَيِرَّ نادينا 
سَّهما وَسُل عَلَيِكَ البِيِنُ سكينا 
بتي مساحو شمسي ١:‏ ااتشها 


إِنَّ الصائِب يَجِمَعنَ المصابينا!'! 


فشوقي هنا بدأ بالنداء ليفصح عمّا بداخله » فالبدء بالنداء يجذب انتباه السامع ليشاركه في 
المأساة التي يعيشها الشاعر » وخاطب النائح ؛ لأنهما يشتركان في المأساة نفسها » فكلاهما 
مبعد ومعذب . فالمعاناة التي يعيشانها مريرة » فما يزيد الشاعر ألما أنه مقيم فوق أرض كانت 
للمسلمين » وعمروها لثمانية قرون كانت من أزهى الأماكن في بلاد المسلمين » وها هو نازح إلى 
هذا المكان العزيز على قلب كل مسلم » فتوجع شوقي لا يوصف فالمأساة عظيمة » والمصيبة 
كأنها مصيبتان وذلك واضح في قوله : ( البسيط ) 
آها نا نزحي أيك بأَنَدَنْسِ 


إن حَلنا رَفيقاً من روابينا 


َ مشر بالدمع وَالإج ا ينيد ]0 


عانى شوقي من سنوات النفي التي تحمل فيها ألم الغربة » فأجبر على الصبر والتحمل » 
حيث يذكر صبره على ألم الغربة » ويعبر عن النائبات التي حلت عليه بعد الرخاء والهناء في 
وطنه » فيقول : ( البسيط ) 


جئنا إلى الصبر تدعوهُ كَعَادَتِتَا في النائبات فلم يَأحُذ بأيدينا 
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وَماغلِينا على تتم عولا جَلْدٍ كنن أسمنا راكد ميق فتباشتتينا 


1 ابغيٌ 3 أن | 4 320 آذ 4 7“ د | في 5 ذ» اكُم و3 ببذ للم 


فهمومه كثيرة حتى أن الدمع تحجر في مقلتيه » فينادي على الصبر ؛ لكن الصبر لم 
يسعفه» فالفراق والبعد قد غلبه فلم تستطع عينه على الدمع ٠‏ فأصبح ليله كليل النابغة الذبياني 
ليل طويل لكثرة همومه » فالنابغة يقول في وصف الليل ٠:‏ (الطويل ) 
كفني نوحة يها أصمة تاصينب وَآيِلٍ أقاسيه بَطيء الكّواقبٍ 


تطاوّلَ حَتَى قلت ليس بِمُنقَضٍِ 00 الذي يَرعى اموه ك3 


مخ أضمعنة الحظانكة العرفة حقدما تققة تنقصا عَزيزا تعلتك وقة تظواه الموف ورامك نا 
تستطيع أن تودعه بسبب نفيك خارج وطنك ». هذا ما حصل مع شوقي عندما فقد والدته وهو في 
المنفى » فلم يستطع أن يودعها , الأمر الذي ترك مزيداً من الأسى بقلبه » وزاد من شعوره 
بالغربة » فيبكي أمه في قصيدة جسدت الآلام الغائرة في قلبه » يشكو فيها إلى الله الغربة التي 
أبعدته عن أعز من في الوجود ؛ فيقول : ( الطويل ) 


إلى الله أشكو مِن غَوادي التوى سّهما أطعنات ويدوا الفسراك وما أصمت: 


بدن الهاتات القلحت أزل وهلحة وما كانت لكين أ سيت م !ا 


تغرف الأندلس بجمالها وسحر طبيعتها ومناظرها الخلابة التي قلما تجد في الكون مثيلاً لها؛ 
لكنَّ شوقي لا يذوق لذلك طعماً » فمن نشأ بمصر وابتعد عنها عنوة لا يمكن أن ينسى أجواءها 
وحياتها الرغيدة » فكل الجنان لا تساوي هذا الوطن » يبين شوقي ذلك في القصيدة نفسها التي 
بكى فيها أمه حيث يقول : ( الطويل ) 
تَرَلتُ يُبى الذنيا وَجَنَاتِ عَدنها قما وَجَدَت تفسي لأنهارها طّعما 7) 


( ديوان النابغة الذبياني ذت/ عباس عبد الساتر ». دار الكتب العلمية - بيروت عط"”ا,. ١995‏ م ص396. 
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بلغ إحساس شوقي بالغربة مبلغاً عظيماً » فها هو يعاهد أهل مصر أنه باق على العهد 
لطمس تاريخه وتهجير أبنائه » فيرسل شوقي برسالة لداود بركات رئيس تحرير جريدة الأهرام » 
تحمل في طياتها حنيناً للوطن وتعبيراً عن آلام الغربة » فيتمنى أن يشرب من النيل ويروي 
عطشه ويبل شوقه لوطنه » فالماء لا طعم له بدون النيل » ثم يتألم في آخر الرسالة بأن النيل 
أصبح بعيداً كل البعد عن أمنياته حيث يقول : ( البسيط ) 
بجالساكنن شيل إنا دلا كزال كلدي عَهْدٍ القفاء وإنْ غِبْنا مُقِيمِيتَا 


كفل العا ستل تس اليل سند عا انه ال ل ا 0 


تترك هذه الأبيات جروحاً في قلب حافظ إبراهيم ( شاعر النيل ) الصديق المقرب لأحمد 
شوقي » فينشئ مجموعة من الأبيات يبين مدى شوق مصر ونيلها لشوقي » ويصفه بالبلبل 
المغرد الذي يطرب النيل وأهله » فشوقي في القلب مهما فرقت بينهما المسافات » وتحكم به 
المحتل الغاشم » إن حافظ إبراهيم في هذه الأبيات يخفف من آلام شوقي » ويشعره بأنه في قلوب 
المصريين » وأن مصر لن تنساه » وأنهم على العهد باقون ٠»‏ قائلاً : ( البسيط ) 
عَجِت للنتيل يدري أن بُبَْه صادٍ وَيسقي رُبا مِصر وَيَسقينا 
وَاللَّه ما طاب للأصحاب مَوِردُهُ ولا إركَضوا بَعَدَكُم مِن عَيشِهم لينا 


نم تتأعَنهوَإن فازَتقتَ شاطبَهُ اك را تك 230 لل 


إن أبيات شوقي المرسلة ورد حافظ عليها تبين مدى قوة العلاقة بين هذين الشاعرين 
الكبيرين» فكلاهما يقاسي من ظلم المحتل وبطشه بمصر وأهلها ؛ لكن ألم الغربة المسيطر على 
شوقي يختلف عمن يقيم بداخله » فنار الغربة يصعب السيطرة عليها » لأن وقودها موجودة آثاره 
باقية أمام ناظري الشاعر » فهذه الجراح لا يمكن أن تبرأ بسهولة » وما هذه الأبيات إلا نتاج 
طبيعي لما يقاسيه الشاعر في غربته . 

عاد شوقي من منفاه بعد خمس سنوات عانى فيها من ألم الغربة والحنين للوطن » أنشأ 
الكثير من القصائد التي حملت بداخلها همومه وأحزانه » فغلب عليها طابع الحالة النفسية لما 


. الشوقيات : ص588‎ )١( 
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قاساه هناك » كان المضمون لهذه القصائد واحداً ؛ لأنه خرج من معاناة واحدة » فكانت العودة 
للوطن بمثابة عودة الروح للجسد . أكمل شوقي بقية حياته في وطنه ؛ لكن الشعور بالغربة لم 
يفارق نفسه وشعوره ؛ لأن الفترة التي قضاها في الأندلس عاصرت أحداثاً جساماً مرت بها 
مصرء فكان ينتهز ذكرى هذه الأحداث ليطلق لقلمه العنان في التعبير عما يُكِنُ من أحاسيس 
تجاه الوطن» ففي قصيدة الحرية الحمراء التي أنشأها في احتفالات يوم ١١‏ نوفمبر لسنة 
1١م‏ في المهرجان السنوي لذكرى ثورة ١18‏ م » بعث برسالة قلبه تجاه هذه الذكرى التي 
حرم من معايشتها حيث كان في منفاه » فيقول : ( الكامل ) 

غبتث حفيقك؛ وفات جَمالها باع الخيال العبقري الهم 
قولا عَوادي التفي أو عَقَبِافُهُ وَالنتَقَيْ حال من غَذاب جَيَنَم 
لَجَمَعت ألوانَ الكوايثٍ صورَةٌ منت فيها صورة المستسلم 
وَحَكدٍ 4 في | الند لّ كاظمَ عَيظ : وَحَكَيدُ 9 مُتَعَيض 1 ا يَكظ 1 )0( 


هذه المرحلة التي طبعت مظاهر الأسى والحزن على حياة شوقي » يراقب من بعيد ما يجري 
في وطنه » ويتمنى أن يشارك هذا الوطن مقاومة المحتل ؛ لكن العدو أبعده عن مرابع طفولته » 
وأزهى بقعة في المعمورة بالنسبة للشاعر » فيذكر في تلك الأبيات هذه المرحلة التي منعته من 
التعبير عما يعانيه الوطن . 

لقد اختار شوقي أسبانيا منفى له » هذا البلد الجميل الذي يحمل عبقاً من تاريخ أمتنا 
الإسلامية في عصرها الذهبي ؛ لكن ألم الغربة أفسد عليه التمتع بجمال هذه المناظر الرائعة . 
فشوقي لم ينس أن يقدم الشكر للأندلس عندما سمح له بالعودة إلى الوطن ٠‏ فأخذ يودع الأندلس 
بمجموعة من الأبيات التي تحمل الوفاء والعرفان حيث يقول : ( الوافر ) 


وَدا عا أرضَّ أندأس وَهقَذا 
وفنا اسك إلاابمسطة سه 


متتحرن ال سبيين ذا هتكن 


)1( الشوقيات :نص :5 ١1-ه1.05‏ 5 
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قائي إن رضيتٍ به تثَوابا 
وَكَم مِن جاه ل أثقتى قعابا 
ذراًمِن وات ل وَأَعرٌ غابا 


قضاها في حماك لِي إغترايبا () 


تلك أبيات ترسم صورة من حياة شوقي التي جسدت الغربة أبعادها » فشوقي متيم بالأندلس 
وبجمالها ؛ لكن إحساسه بالغربة وأنه مكره على البقاء فيها ترك في نفسه غصة من علقم منعته 
من التلذذ بهذا الجمال » فلقد أبدى شوقي الثناء والشكر والعرفان لبلاد الأندلس التي ضمته في 
أحضانها خمس سنوات من غربته عن وطنه . 

بعد سبع سنوات من انتهاء مأساة شوقي نجده يخرج بقايا آلامه التي تركتها الغربة غائرة في 
صدره » فنسيان تلك المرحلة محال » فقول شوقي : والنفي حال من عذاب جهنم ما هو إلا تفريغ 
لانفعالاته القديمة التي حرمته من وطنه خمس سنوات ٠‏ يبين من خلال تلك الأبيات أنه كان 
يتمنى مشاركة وطنه تلك الأحداث ؛ ليرسم بكلماته هذه الحوادث التي لا تنسى من تاريخ بلده » 
فهذه القصيدة جزء من قصائد قالها شوقي بعد غربته » حيث عبر عن الغربة بأبيات متناثرة في 
عدد من قصائده » ففي مقتل أحد عشر طالباً مصرياً من طلاب بعثة للعلم في أوروبا عام 
م سقطوا بسبب اصطدام للقطار هناك » استقبلت البلاد جثامينهم استقبالاآً حافلآ شاركت 
فيه جميع أطياف الشعب المصري . حيث يقول ضمن هذه القصيدة أبيات عن الغربة وأحوالها . 
( الطويل ) 
ألا في سَبيلٍ الله ذاكَ الدَمُ الغالي وَللمَجِدٍ ما أبقى مِنَ المَثَّلِ العالي 
وَبتعض المنايا هِمَّةٌ مِن ورائِها حَياة لأقوم وَديا لأجِيالٍ 
أَعيتَيّ جننؤوذا بالتذموع عَلحَى ثم كريم المْصَفّى من شباب وَآمالٍ 


تناهّت به الأحداث مِن غُربَة التوى إلى حادثٍ مِن كُربَة الدهر قَمَالٍ () 


إن الغربة أخرجت الأحاسيس الكامنة داخل شوقي » فالشعر يزدهر في الأحزان والآلام » 
والنفي الذي تعرض له شوقي جعل ربة الشعر تشتعل داخل هذا الشاعر الكبير » فأصبح شوقي 
بعد غربته يتأثر بكل إنسان مغترب قد ذاق من الغربة ألواناً » حيث يقول في تكريم للموسيقار 
سامي الشوا : ( البسيط ) 


تكلجريث خاها قراف معديو مشاريتا مَآلفا وَصّباباتٍ وَأؤطانا 7 


.575 الشوقيات : ص‎ )١( 
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لقد عاش شوقي نوعين من الغربة » كانت الغربة تلك واضحة جلية » حيث عاشها في 
المنفى لمدة خمس سنوات » امتلأت بتعابير وأحاسيس صادقة ومختلطة بالحرقة والألم » وظهرت 
ضمن مجموعة قصائد أنشأها في الأندلس المسماة بالأندلسيات » حيث اشتملت على خليط من 
مشاعر الغربة والحنين للوطن » وذكر لماضي الأندلس إبان الحكم الإسلامي فيها » فجاءت 
أبياتها معبرة عن إحساسه بالغربة في المنفى » ورفضه الواقع المرير الذي يعيشه » وبتعض 
الأبيات التي قالها بعد عودته للوطن والتي اشتملت على معاني الغربة » أما الغربة الثانية التي 
وجدت ضمن حياة شوقي ولم ترتبط بمكان معين فهو شعوره بالاغتراب أحياناً » وظهر ذلك في 
بعض قصائده؛ حيث اختلط هذا الإحساس بأحاسيسّ أخرى في مجمل حياته » وكان شعوره 
بالاغتراب كامناً في حالات نفسية سيطرت على الشاعرء وذكره الموت ودنو الأجل » وحديثه 
عن واقع الأمة الإسلامية قبل سقوط الخلافة وبعدها . 
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الخنين في شعر أحمد شوقي . 


المبحث الأول : الحنين لغة واصطلاها . 


المبحث الثاني : الحنين في شعر أحمد شوقي . 


المطلب الأول : الحنين إلى الوطن . 
المطلب الثاني : الحنين إلى الأهل والأصدقاء . 
المطلب الثالث : الحنين إلى الذكريات الماضية . 
المطلب الرابج : الحنين الديني . 
المطلب الخامس : الحنين إلى المكان . 


المطلب السادس : الحنين إلى المحبوب . 


الفصل الثاني 
الحنين في شعر أحمد شوقي 


عند الحديث عن الحنين لا يمكن الفصل بينه وبين الغربة » فكلاهما متلازمان تلازم الروح 
للجسد » فالغربة هي المسبب الرئيس للحنين » والحنين ظاهرة إنسانية وشعور أصيل في النفس 
البشرية » فالنفس البشرية تحن لكل شيء ترك فيها إحساساً لأمر ما » حيث يعد الحنين من 
الدوافع الفطرية عند الإنسان » فهو مرتبط بالشعور الإنساني ووجوده . 


إن غرض الحنين مسيطر على الشعر العربي ؛ لأن الشعر ما هو إلا تعبير عن أحاسيس 
نائمة أو منومة داخل النفس للحنين فيها الجزء الأكبر » فعندما يقال الشعر لا بد أن يبث بداخله 
جزءاً من هذه الأحاسيس . فالإنسان كتلة من المشاعر المتداخلة تظهرها التجارب التي يخوضها 
في معترك الحياة » ولعل الحنين مرتبط ارتباطاً كلياً بإحساسه بالغربة أو الاغتراب » وكما للغربة 
أسباب وبواعث فهناك للحنين كذلك , وأكثر باعث للحنين هو الغربة عن الأهل والديار » حيث 
يقول حازم القرطاجني : " ولما كان أحق البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعي إلى قول 
الشعر هو الوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألافها عند فراقها » وتذكر عهودها 
وعهودهم الحميدة فيها » وكان الشاعر يريد أن يبقي ذكراً أو يصوغ مقالاً يخيل فيه حال أحبابه 
ويقيم المعاني المحاكية لهم في الأذهان مقام صورهم وهيئاتهم » ويحاكي فيه جميع أمورهم حتى 
يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم أحبوا أن يجعلوا الأقاويل - التي يودعونها المعاني المخيلة 
لأحبابهم المقيمة في الأذهان صوراً هي أمثلة لهم ولأحوالهم - مرتبة ترتيبا يتنزل من جهة موقعه 
من السمع منزلة ترتيب أحويتهم وبيوتهم (". 

إن الحنين مرتبط بعنصرين أساسين هما : اللذة والألم » فشعور الإنسان بالألم في واقعه 
الجديد يذكره بالأيام الجميلة » تلك الأيام التي تمثل له عنصر اللذة في وقت مضى » وقد تكون 
اللذة والراحة مرتبطة بزمن معين كأيام الشباب والذكريات الجميلة » وقد تكون وليدة مكان يعز 


على المرء فراقه كحنين المبعد عن وطنه لأسباب النفي أو التهجير ٠‏ " فهناك جدلية بين اللذة 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني » تحقيق / محمد الحبيب بن الخوجة » دار المغرب 
الإسلامي - بيروت . ط ”. 1185 . ص559 . انظر : الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : فاطمة 
صحصح » مرجع سابق عع ص١١‏ . 
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والألم » كما بين الغربة والحنين » أو الحاضر والماضي ,٠‏ فأحد الحدين متضمن في الآخر » 
فالغربة تستدعي الحنين » والحاضر يستدعي الماضي » واللذة تستدعي الألم ' (') 


" إن الحنين مرتبط بثقافة الفرد الذي يمثل مناخ الأدب على أنواعه » والفن » وعلم التراث» 
وكل ماله بالإبداع والخلق والحس المرهف . هذا المناخ الفني المبدع الذي نسميه بمجال الحنين 
العربي . ذلك أن الحنين نتاج العمل النفس اجتماعي ( بمعنى العمل النفساني ) الجمعي الذي 
يعبر عن محاكاة حاضرة وراهنة للماضي بهدف استعادته والتحالف معه ؛ لتغيير الواقع الراهن 
المحبط والمقلق . فمجال الحنين هو نتيجة باهرة وفذة لعملية الخلق الفكري والأدبي العربية (وكل 
أمة منكوبة ومكبوتة تنتج أيضاً مجال حنينها) » وككل عملية إبداعية فإن مجال الحنين عملية 
دفاعية لها وظيفة تحويل الماضي الجامد إلى حاضر متحرك يعيش راهناً في وجدان الإنسان 
الخلّاق فيقطع عليه وحدته » وذلك أن في الحنين أسوة حسنة تشعر الإنسان الصابر بأنه ليس 
مقطوعاً من شجرة » وبأن الصعب يمكن أن يمضي وتعود بعده الأيام إلى مجاريها ". (") 


المبحث الأول : الحنين لغة واصطلاحا : 
أولاً : الحنين لغة : 
جاءت كلمة الحنين في اللغة بمعنى : " الشديدُ من البُكاءٍ والطّرَب وقيل : هو صوتُ 

الفذنية كا ذلك عن خرن آر قرع ممولكنية الشرن وتزكات لتقن والمشتيان لقاو 01 
كيف كان :كن امد بحر كلها زيو كارن دكا الاشهد نك وات قفن ابس الاج 
والحنين : الشوق 7 " وحَنّت الإبِلْ تَرْعَتْ إلى أَوْطانِها أو أَؤْلادِها والناقةٌ تَحِنُ في إِثْرٍ ولَّدِها 
حَنِيناً تَطْرَبَ مع صَّوْت وقيل حَنينُها نِرَاعُْها بصوتٍ وبغير صوت والأكشر أن الحنين 
بالصّوْتٍ () . 

الجذر اللغوي للحنين من مادة ( حنن ) » فأدغم حرفا النون فأصبح ( حنٌّ ) وحن حنيناً » وقد 
وردت بعض الكلمات المشاركة للحنين من نفس الاشتقاق » فجاءت كلمة الحنان وهو اسم من 


.١5ص‎ » الغربة والحنين في الشعر الأندلسي » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المجال النفس اجتماعي العربي : د. عباس مكي » معهد الإنماء العربي - بيروت . ١919١‏ . ص979١١-‏ 
.٠4‏ 

(*) لسان العرب لابن منظور » مادة ( حنن ) » 171-١78 /١‏ . 

.231١79/11 : السابق‎ )5( 

(5) المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية » المكتبة الإسلامية - إستانبول » ص4 ١‏ ؟ 

(5) لسان العرب لابن منظور » مادة ( حنن ) » .١75793 1/١9‏ 
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أسماء الله - جل وعز - ويعني الرحيم بعباده . والحَئان الرحمةٌ والعطفُ » ومنه قوله تعالى 
صد 
ٍِ ا الي ال 0 2 
مخاطباً نبيه يحيى-عليه الصلاة والسلام -: ( وَحَنَانًا من لَدنا وَرَكوة وكارت تَقيًّا 4( 
والحِنّةٌ بالكسر رقَّةُ القلب . 
إن الظاهر من تعريفات الحنين اللغوية جميعها أنها مرتبطة بالعواطف » سواء أكان صوتاً أم 
اشتياقاً » أم نزوعاً إلى الوطن » فالحنين يدل على الصوت والشوق والطرب والرحمة . 


ثانياً : الحنين اصطلاحاً : 

الحنين في الاصطلاح له نصيب من اشتقاقاته اللغوية » فالحنين هو الشوق واللهفة لكل 
عزيز على النفس قد بَعْد عنها » وهو بذلك شعور داخلي ينتج عن ألم يعانيه الإنسان نتيجة فقده 
أشياءَ عزيزةً عليه . 

ارتبط مفهوم الحنين عند القدماء بالوطن والديار » وقد صنف الجاحظ رسالة في الحنين إلى 
الأوطان » وذكر فيها مجموعة من الأبيات لعدد من الشعراء في الحنين للوطن » ومدى ارتباطهم 
بتلك الديار التي مثلت لهم حياة وروحاً » حيث يقول : " فاوضتُ بعض من انتقل من الملوك في 
ذكر الديار والنزاع إلى الأوطان؛ فسمعته يذكر أنه اغترب من بلده إلى آخر أمهد من وطنه؛ 
وأعمر من مكانه؛ وأَخْصَبَ من جَتابهء ولم يزل عظيمَ الشأن» جليل المثلطان» تدين له من 
عشائر العرب سادتها وفتيانها» ومن شعوب العجم أنجادها وشجعانهاء يقود الجيوش ويسوس 
الحروبء وليس ببابه إلا راغبٌ إليه» أو راهبٌ منه ؛ فكان إذا ذكر التربة والوطن حنّ إليه حنين 
الإبل إلى أغطانها "() . 

ربط الجاحظ الحنين في رسالته بالوطن من حيث أنه السبب الرئيس للحنين ؛ ويرى الباحث 
أن بعض النقاد القدامى اعتبروا الحنين غرضاً شعرياً : كالغزل » والفخر . والهجاء » والمديح » 
وباقي الأغراض الشعرية الأخرى » ولعل الحنين يدخل في غالبية الأغراض تلك ؛ لكن قدامة بن 
جعفر قصر الحنين ضمن باب النسيب حيث قال : " قد يدخل في النسيب التشوق والتذكر 
لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة » والبروق اللامعة » والحمائم الهاتفة » والخيالات الطائفة » وآثار 
النيان العافية > واشتخاعن" الأطلاق الداضرة 10 


: ١ سورة مريم : آية رقم‎ )١( 

. ١ 6ءص‎ ١9187 . الحنين إلى الأوطان : لأبي عثمان الجاحظ , دار الرائد العربي - بيروت » ط؟‎ )١( 
. 787/١5 : والأعطان هي مبارك الإبل عند الماء » وهي جمع عطن . انظر لسان العرب‎ 

(؟) نقد الشعر : قدامة بن جعفر » تحقيق / د. محمد عبد المنعم خفاجي , دار الكتب العلمية - بيروت » 
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أفرد مؤلفو الحماسات باباً خاصاً بالحنين » وأسموه باب الحنين إلى الأوطان ٠»‏ فابن الشجري 
في حماسته خصص باباً للحديث عن الحنين إلى الأوطان » ذكر فيه أقوال لبعض الشعراء في 
الحنين منها قول عمرو بن الوليد بن عقبة ( المكنى بأبي قطيفة ) في حنينه للمدينة » فيقول : 


( الطويل ) 
ألا بيت شبهرزي فعل تكن يسنا 
أم الدورُ أكفافُ البلاط عوامرٌ 
أَحِنُ إلى تلك البلادٍ صَبَابَةٌ 
إذا برقت نحو الحجاز سحابة 


فلم أتاً عنها رغبة عن بلادها 


جنوب المصلى أو كعهدي القرائنُ 
مدق الححي أدهت واقذيفة تاكن 
كأني أسيرٌ في السلاسلٍ راهن 
دعا الشوقَ مني برقها المتيامنُ 


والقاتيية جتنا كانه ييا 0 


وذكر الزجاجي في أماليه أبياتاً في حنين الإبل لبعض الأعراب فيقول : أنشدنا الأخفش قال 


أنشدنا المبرد لبعض الأعراب: ( الطويل ) 


سّعت في عقالَيها ولاح لعينها 
تَجِنُ إلى أهلٍ الحجاز صَبَابَةَ 


فيارب أطلق قيدها وجريرهها 


فياروعة ماراع قلبِي حَنِيئها 
نا بارق وهذ أ فَدُ نَّ جُنود 1 
وقدْبُتٌ مِنْ أهل الحجاز قريثها 


فقدراع أهلّ المسجدين حنيثها )0( 


وقد عُرِف عن الأعراب تعلقهم بإبلهم وذكرها بكثرة في أشعارهم » والإبل عندها ظاهرة 
الحنين لمنازلها ولأبنائها » فالشاعر يصف حنين ناقته الذي ترك أثراً في قلبه . 

يعتبر الحنين ظاهرة واضحة في الشعر العربي منذ البدايات الأولى لكتابة الشعر » فوقوف 
الشعراء على الأطلال في بداية قصائدهم ما هو إلا حنين لها ولمحبوباتهم » ويرى الباحث أن 
ذكر الأطلال في القصيدة كان سمة من سمات الشعر العربي أو ما يعرف ب ( المقدمة الطللية ) 
ويمتاز هذا النوع من الشعر بصدق العاطفة ؛ لأن التجربة الشعورية نابعة من ثنايا القلوب » 


)١(‏ الحماسة الشجرية : ابن الشجري ٠‏ تحقيق / عبد المعين الملوحي و أسماء الحمصي » منشورات وزارة 


الثقافة » دمشق » ١97١‏ » ص 58ه -559 . 


(؟) أمالي الزجاجي : لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي ٠‏ تحقيق / عبدالسلام هارون » دار الجيل - بيروت» 
1914375 . ص 3١١-760‏ . الحماسة الشجرية ص -5٠054‏ 505 »ء وهذه الأبيات لم أقف على قائلها . 
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واحساس الشعراء المرهف بفقدان من يعزونهم ٠‏ فالحنين وليد مجموعة من العوامل النفسية تخيم 
على الشاعر في وقت محدد فينشئ أشعاراً تلخص تلك العواطف . 


يجد المتتبع لعصور الشعر العربي عبر مراحله المختلفة أنّ عاطفة الحنين تهيمن عليه ؛ 
لأن الشعر يمثل عواطف إنسانية » والحنين من أرفع تلك العواطف وأرقها » فشعراء العصر 
الجاهلي أكثروا من حنينهم للأطلال وقصدوا بها من يحبون » ومثال ذلك كثير في الشعر 
الجاهلي » فهذا عنترة بن شداد يحن إلى موطن قبيلته ( عبس ) ويشده الحنين لذكرياته الجميلة 
هناك مع من أحبهم » ويذكر أيام شبابه التي لا يمكن له أن يمحو أثرها » فيقول : ( البسيط ) 
يا مَنزلاً أُدُعي تجري عَلَيِهِ إذا ضَنّ السَحابُ عَلَى الأطلالٍ بِالمَطَرٍ 
أرضٌ الشربّة كم قَضَيتُ مُبتهجاً ناشع الغيدة (الأسرايفكن وظين 


أيِامَ غُْصنُ شتبابي في تُعومَتِه ألهو بما فيه مِن زَهرٍ وَمِن ثَمَرٍ () 


لقد أخذ الحنين من عنترة كل مأخذ » فجعل دموعه تجري وتنهمر انهمار الأمطار على تلك 
الأيام الخوالي التي مثلت الحياة التي عشقها وتمنى أن تعود » فهذا غيض من فيض من الشعر 
الجاهلي على الحنين سواء الحنين للوطن أو للمحبوب أو للذكريات الجميلة . 


وفي هضان ضَندن الإنتلام كن شعن الفتوكات الإسلامية الك ,كرب :فيونا الشعراة مبلقين 
دين الله في أصقاع الأرض » فظهر الحنين للمنازل وللأهل والأحبة » يتغنون بأرضهم وجمالهاء 
" وها هو أحدهم ابتعد عن موطنه ( نجد ) ولكنه لا يفتأ يكرر طرفه صوب دياره فيها » يحن 
إليها ويتغنى بمفاتنها ؛ فترابها مسك وعنبر وزهر الأقاحي يرسم لوحة رائعة في تلك الأرض » 
وهو وإن كان لا يستطيع أن يراها لبعده عنها إلا أن صورتها محفورة في قلبه » ولكن هذه 
النطراتالزالهة رهاق ها بره للتكاء .ومن ف فيق الاايهد رائحة ليه وقد شل إننا بحرت ونا 
بالتزرع والامكزاب» فينول + (الطريل ) 
اكور طرف بي تسد لجسن وانتسي إليه وان لم يدرك الطضرف أنظَرُ 
حنينتا إلى أرضن:كسأن ترابهتنا - إذا مُطرت - عودٌ ومسك وعنبِرُ 


و 3 


)1( شرح ديوان عنترة بن شداد : الخطيب التبريزي » تحقيق : مجيد طراد عدار الكتاب العربي - بيروت 2 
طق ام » ص 85 . 


11 


أحنّ إلى أرض الججاز وَحاجَتي خِيامٌ بتجدٍ دوتها الطرف يَقصر () 


أما في العصر الأموي فحاله يشبه عصر صدر الإسلام » حيث ظهرت فيه مجموعة من 
الأسباب الباعثة للحنين » فالفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى خارسان شرقاً » وكثرت التنقلات 
مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية » أضف إلى ذلك ما يعيشه الشعراء في حياتهم » فهذا الشاعر 
جرير بن عطية أشهر شعراء عصره يحن إلى أماكن دياره التي غاب عنها » فيصف الغربة 
بأبشع الصفات » فيقول : ( الوافر ) 
07 ا 0 0 010 ا تسوك انتدايق ا جتسيوتا الطساة 
فَمِنهم من يَقولْ تو قَذوفٌ وَمِنهم من يقول هُو الجَلاءٌ 


أَحِنٌ إذا تفلرثُ إلى سُهيلٍ وَعند الي أس يتقَطْع الرَجاء (") 


ففي تلك الأبيات ينعت الغربة بالشؤم ؛ لأنها جعلت الناس يعتبروها جلاء وغربة بعيدة » 
فالنجم يذكره بأرضه ويشعل نار الحنين بداخله » فهو لم يقطع اليأس ويرجو بأن يعود إلى المكان 
العزيز عليه . 


لقد كثر الحنين في العصر العباسي بقسميه » وأمثلته كثيرة في هذا العصر الحافل المليء 
بأشعار شملت جميع أغراض الشعر العربي » والشعراء في هذا العصر أكثروا من شعر الحنين 
بشى أنواعه » فالشاعر أبو فراس الحمداني يحن لمحبوبته حنيناً أثار الشوق بداخله » وحرك 
أشجانه لبعده عنها » حيث يقول : ( الطويل ) 


َعَنَّ خيال العامِرِيّة زائِِلٌ فيط ميكحوة ولتسكة تاج 


وَإنّي عَلى طولٍ الشماس عَنٍ الصبا 0 وَُصبيني إآيِك الجَازر 9) 


. 7٠١8-١ ١7ص‎ » الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني : مرجع سابق‎ )١( 

. .ص35‎ ١9185 ٠ ديوان جرير : جرير بن عطية العامري » دار بيروت للطباعة - بيروت‎ )١( 

(؟) ديوان أبي فراس الحمداني : مرجع سابق » ص4١١‏ . والشّماس : الامتناع والإباء . الجآذر : جمع 
الجؤذرء وهو ولد البقرة الوحشية » تشبه به المرأة واسعة العينين . 
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لقد كان حنين الشاعر لمحبوبته كبيراً » فقد سيطر الشوق والوصل عليه مما زاد من حنينه 
وتعلقه بمحبوبته العامرية » فالحنين عند أبي فراس في تلك الأبيات جسد الحنين إلى المحبوب » 


وهو ضرب من ضروب الحنين . 


إنَّ الشعر في العصر الأندلسي اتسم بمجموعة من السمات أبرزها سيطرة غرض الحنين 
على مجموعة كبيرة من الشعراء ؛ وذلك يرجع لتعلقهم ببلادهم وشوقهم لبلاد المشرق التي يحبون 
أن يعيشوا في أكنافها ويحادثوا أهلها » وأمثلة الحنين في هذا العصر كثيرة لا حصر لها وأفردت 
لها مجموعة من الأطروحات العلمية » ومثال الحنين في هذا الشعر ما قاله ابن خفاجة الأندلسي 
في حنينه لبلدته وللأمكنة الجميلة ولمن سكنها من الأحبة » فيقول : ( الطويل ) 
الاأفدل اإلحى أرسن الجزيشتزة أويخة فاشتكن أفاييا] وأهنيةا تش ينها 
وأغدو بواديها وَقَد قَضحَ التدى مَعاطف هاتيك الزبى مم أقشعا 


2 


أغازلٌ فيها للغزانة سُدَةٌ 0 1 ا ل 21 


أن فنادرٍ لبي حبيبة وَحَسِبُْكَ مُصطافاً هناك وَمَرِيَعا (') 


فالشاعر في هذه الأبيات يتمنى العودة إلى بلده » ويحن لتلك الجزيرة التي خيم جمالها على 
تفكيره وأحلامه » فيطلق لتلك الأحلام العنان لتجول في تلك الديار وترسم له صورة أحبها الشاعر 
وعايشها في تلك البلاد » يحن لمحبوبة وللمناظر الجميلة » فهذه النفس الأندلسية التي عشقت 
الجمال » ولعل شوقي تأثر بجمال تلك البلاد وتاريخها العريق فجعلته ينشئ أجمل القصائد في 
الحنين إلى الوطن . 


إن القارئ للشعر العربي يجد كثرة ظاهرة الحنين بداخله » حيث إن الشعراء لم يفردوا غرضاً 
خاصاً بالحنين في قصائد مستقلة » بل كان ذلك ضمن قصائد تنتمي لأغراض أخرى ٠‏ كالغزل » 


اغيم 


)1( ديوان ابن خفاجة الأندلسي : تحقيق / عبد الله سنده » دار المعرفة - بيروت » ط١ ٠0166‏ .وص 
.١5.-48‏ 


المبحث الثاني : الحنين في شعر أحمد شوقي : 

ِنَّ الحنين هو شوق عارم وانفعال شديد لتلك الأحاسيس الداخلية للإنسان » تثيرها مجموعة 
من العوامل » فتدفع ربة الشعر لقول أصدق الألفاظ وأعذبها تعبيراً لما هو موجود داخل نفس 
الشاعر . هذا الحنين الذي ظهر جلياً في شعر شوقي في مراحل عدة من حياته » ولعل أبرز 
تلك المراحل هي غربته عن وطنه . 


تعددت أغراض الحنين عند شوقي وتنوعت » وبعضها أخذ نصيب الأسد من هذا الغرض » 
فكانت النسبة متفاوتة بين تلك الأنواع » فالحنين إلى الوطن خيم على أشعار المنفى التي أنشأها 
وهو في منفاه » حيث اتسمت هذه الأشعار بطابع الشوق الجارف والحنين الملتهب للوطن العزيز 
على قلب الشاعر » فالحديث يطول عن هذا الغرض حيث جاء على عدة مطالب مقسم كل منها 
على حدة وقد جاءت كالآتي : 


المطلب الأول : الحنين إلى الوطن : 

يرتبط لفظ الحنين للوهلة الأولى بالوطن » وذلك للعلاقة الوطيدة بين الإنسان ووطنه » فتعلق 
المرء بالوطن أمر فطر عليه البشر بل كل الكائنات » فالطيور مثلاً تهاجر وترجع إلى موطنها 
الأصلي » وباقي الكائنات الحية » " ومنذ القديم ارتبط الشوق والحنين بالوطن » فصار الحنين 
إلى الأوطان شائعاً في كل العصور سواء للوطن والقبيلة والحي أم الشعب والأمة الكبيرة » وسواء 
أكان مسقط رأس أم لم يكنء فالحنين إلى الأوطان انتماء وولاء وحب وحنين '(") . 


بدت مظاهر هذا الغرض عند شوقي وانجلت معالمها بعد نفيه عن وطنه إلى آخر يوم في 
حياة هذا الشاعر الكبير » عاش شوقي بداية حياته حياة هادئة مطمئنة تمتع فيها بخيرات وطنه؛ 
وأخذ يسافر لعدد كبير من البلاد العربية والغربية » كانت هذه المرحلة قبل نفيه عن وطنه 
واتخاذه لإسبانيا مكاناً للنفي » في تلك الفترة لم يجرب شوقي البعد الحقيقي عن الوطن . فكان 
الحنين للوطن أمراً طبيعياً عنده مثله كمثل أي إنسان يعيش على ثرى وطنه ٠‏ هذا الأمر جعل 
من شعره في الحنين للوطن يقتصر على مناسبات وأيام معدودة تحدث فيها عن الوطن وجماله 
وسحره الخلاب الذي يسلب النفس . 


)1( الحنين والغربة في الشعر العربي : د. يحيى الجبوري ٠»‏ دار مجدلاوي ٠‏ عمان » ط١‏ 86٠6آم‏ »ص .١٠١‏ 


زف 


لقد برز الحنين إلى الوطن في شعر شوقي بروزاً ظاهراً جلياً خلال فترة النفي » خمس 
متتوات: قطناها امتاذت تحراقة فبها حنينا وشوقا ولوهة للوطق > هذا الحين من الدهن غذىئ زة 
الشعر عند شوقي وأنبتها نباتاً حسناً » فأخذ شوقي يصدح بأعذب الأشعار في حنينه للوطن » 
معبراً عن آلام البعد عن وطنه » فحنين شوقي إلى وطنه انقسم إلى قسمين : قسم إبان نفيه إلى 
الأندلس » وكان هذا القسم أقوى وعاطفته أشد » وقسم آخر قاله بعد عودته من المنفى وعبر فيه 
عن صدق المشاعر تجاه وطنه بعدما ذاق ويلات الغربة والبعد عن الوطن . 


تجلى الحنين إلى الوطن في قصائد عديدة » أكثرها وضوحاً ما قاله في المنفى من 
قصائد عرفت بالأندلسيات » فالشاعر لم ينس بلاده » ومتعلق بها تعلقاً شديداً » حيث يقول في 
ألم البعد عن الوطن وشدة الشوق له : ( الخفيف ) 
ونا ممصي ذل جشنة الكين غنيننا أو أَساجُرحَه الزَمان المُوسّي 
كُمامَرّتٍ الآيالي عليه زَقَ وَالعهدُ في الآيالي قتي 
ممستطارٌ إذا البواخرٌُ رتت وَل اليل أو :عسوت بعد جترن 
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لقد عانى شوقي من الغربة وامتلك الحنين لوطنه كل خياله » فطفق ينشئ تلك الأشعار لكي 
يصبر نفسه ؛ ولكن هيهات هيهات فالجرح غائر » والعدو ظالم » فشوقي يتخيل أنَّ له صاحبين 
يخاطبهما ويطلب منهما أن يسألا وطنه سؤالاً غرضه النفي المطلق هل نسيها قلبه العاشق 
المحب » أو استطاع الزمان المداوي أن يعالج جروحه » فجواب شوقي النفي المطلق » ومن 
المععروف أن طول فترة البعد عن الوطن يمكن أن تنسي الإنسان بعض الذكريات في وطنه ؛ 
لكن شوقي كسر هذه القاعدة فما زادته طول الليالي إلا شوقاً وحنيناً وتعلقاً بالوطن » فمصر 
محفورة في قلبه لايستطيع نسيانها أو أن يتخيل الحياة بدونها » لقد عاش شوقي بجانب شاطئ 
البحر وكانت إقامته بجانب إحدى الموانئ في إسبانيا » فكان كلما سمع صوت البواخر تجدد أمل 
العودة عنده إلى مصر ء فقلبه يخفق عندما يسمع تلك البواخر لعلها تصحبه معها إلى مصر ؛ 
لكنه يصاب بحسرة شديدة عندما تذهب من غير أن تأخذه معها فيشبها بالذئب المخادع الذي 
حمل له الفزع وقطع الأمل في العودة إلى وطنه » ولقد تحول قلب شوقي إلى راهب متعبد باق 
على عهده لمصر بالحب والشوق يتابع حركات السفن فهي السبيل الوحيد لإرجاعه إلى وطنه » 
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زف 


لم ينته حنين الشاعر بل أخذ يخاطب السفن لعلها ترأف بحاله وتعطف عليه » فيقول : 
( الخفيف ) 

أخحراةٌ على باب هوالتدّو خلال لِلطيرٍ مِن كُل جنس 
كشحكل دان أححاق بالأمحل إلا فى كينت سق التحذاهب رسن 
تفسي مِرجل وَقلبي شِراعٌ بهمافي الذموع سيري وَأرسي 
وَإجعلي وَجِهَك الققارَ وَمَجرا ك هَدَ الّغرٍ بَينَ يَمَلِ وَمَكس(" 


إن حنين المغترب إحساس لا يوصف , يدفع صاحبه إلى مخاطبة الجمادات ليواسي نفسه » 
فشوقي هنا يخاطب السفينة ويذكرها أن أباها البحر كريم مع جميع الناس فلماذا يبخل عليه 
ويجعله حبيساً في أرض المنفى ؟ لكن شوقي يحدد أصل هذه المعاناة ألا وهو الاستعمار الظالم 
الذي يسلب خيرات الوطن ويستبيح كل شيء » ويمنع أصحاب الأرض تلك الخيرات بل ويطردهم 
عنها » فشعور شوقي بالظلم جعله يؤصل لحكمة مفادها أنَّ أصحاب الأرض لهم الحق الكامل 
بأرضهم وخيراتها » وكل وطن أحق بأبنائه » ولا ينكر هذا إلا من تنكر للإنسانية واتبع المذاهب 
النجسة » فشوقي عندما عرف الحقيقة المرة بأنه لن يعود إلى وطنه بهذه السهولة اكتفي بإرسال 
التحيات مع السفن بحيث يجعل من أشواقه وقوداً ومن دموعه بحراً تسير فيه وترسي تلك السفن 
على شواطئ مصر حاملة الأشواق والتحيات من شاعر تعلق بمصر وشواطئها . 


إنَّ جمال الطبيعة في الأندلس خلاب يسلب العقول والنفوس » هذه الأجواء عايشها شوقي 
في تلك البلاد ؛ لكن هم الغربة والشوق الجارف والحنين اللامتناهي لوطنه حرمه من تلك 
الأجواء»ء حيث يقول : ( الخفيف ) 
وَطني لو تُغلت بِالخُلدٍ نه نارّضني إِليِهِ في الخُلدٍ تقفسي 
وَهَهَا بالفْؤادٍ في سَلسَبيلٍ ظَمَألِلسوادٍ من عَينِ شَّمسٍ 


شهد الله لم يغب عن جُفوني تتخصية سساغة ولد يكل حستي ا 


. في الديوان كتبت كلمة ( يا ابنة ) هكذا » والصواب أن تكتب ( يا بنة ) لأنها وقعت بعد أداة نداء‎ )١( 


زفا 


يظهر من تلك الأبيات عظيم الشوق والحنين الذي ملك كيان الشاعر ووجوده » فقد بالغ 
شوقي مبالغة كبيرة في حبه للوطن حيث النفس المتعلقة بالوطن التي لا ترضى به بديلاً » حتى 
لو كان في جنات الخلد لتمنى العودة للوطن ٠‏ وهذا من الخيال ؛ لكنه يبين مدى شوق الشاعر 
وحنينه لوطنه » فشوقي استخدم حرف الشرط لو وهو حرف امتناع لامتناع » ثم يرسم لنا شوقي 
تلك الصورة الرائعة في مدى حنينه للوطن » ففؤاده ظمآن لمناطق عدة في مصر » وقلبه مشتاق 
ليروي العطش الشديد لمصر وأهلها وضواحيها لا سيما (عين شمس) التي قضى فيها فترة من 
ريعان شبابه » ثم يشهد الله ( جل وعز ) على ما في قلبه من حنين إلى مصر . فمصر لم تغب 


عن إحساس شوقي وبصره . 


ِنَّ الحياة التي قضاها شوقي في منفاه لم تنسه مصر وأهلها » بل زاد الحنين من تعلقه 
بوطنه مما جعله يرسم أجمل أبيات الشوق والحنين إلى الوطن » فيجلس مع نفسه ويذكر هذا 
البلد العظيم » يتذكر لياليه وحياته بين ربوع مصر وخيراتها » فينشئ قائلاً في قصيدة ملئت شوقاً 
وحنيناً : ( البسيط ) 


كلاس وركتحت فوا كاريكها 
وَمَططلَّع لسعود مِن أواخِرنا 
بنا فلم تخل مِن روح ياوا 
كَأْمّ موسى عَلى إسم الله تكفنا 


وَمصرٌ كَالكَرم ذي الإحسان فاكهَة 


وَخَول حافاتها قاهّت رواقينا 
ورفكة] لشف سبحا كما 
وَمَغْربٌ لِمُدود مِن أوالينا 
مِنْبَر مِصر وَرَيحان يُغادينا 


يحاض رينَ وَأكقوابٌ لياديضِ ا(" 


لقد جاءت تلك الأبيات بعيد حديث شوقي عن الأندلس ورثائها » فيستدرك قوله بأنَّ مصر 
تلك الأم الحنون هي جنة الله في أرضه » هذا الشعور الممزوج بالحنين والشوق لمصر أباح عن 
مفارقات كثيرة في وصف مصر بأوصاف تعجز الكلمات عن توضيحها , إِنَّ نظرة شوقي لمصر 
مليئة بالعرفان للوطن الأم » فإن تقطعت السبل به فأمه الحنون ( مصر ) تسقيه من أعذب 
العيون » ثم يكمل شوقي تلك الصورة التي تجسد الحنين لمصر بذكر خيراتها وتذكر ماضيه 
الجميل بها » يصرح شوقي بما يجول في صدره بأن الفراق لم ينسه تلك الليالي فرائحة مصر 
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الزكية تملأ أنفه وفكره » وريحانها ما زال يجدد له الأمل في عودته الحتمية لمرابع طفولته 
وصباهء يشبه شوقي مصر بأم موسى ( عليها السلام ) عندما ألقت ابنها موسى ( عليه الصلاة 
والسلام ) في اليم لا تريد الهلاك له بل أن هذه الطريقة الوحيدة لنجاته » وكذلك مصر حنونة 
على أبنائها تكفلهم اسم الله وتدعو لهم بالسلام والأمان » فهي كريمة معهم تعطي ولا تنتظر 
والواجب على أبنائها أن يردوا هذا الإحسان» وذلك ما يذكره شوقي في مواطن أخرى لرد الجميل 
لوطنهم الأم مصر . 


لقد نبت الحزن وتغلل بداخل شوقي في منفاه » هذا الحزن من الفراق والبعد عن الوطن ترك 
الشاعر يدعو عناصر الطبيعة لمشاركته في أحزانه ؛ ليخفف من الضغط النفسي الرهيب الواقع 
على إحساس شوقي ووجدانه » حيث يقول : ( البسيط ) 


يا ساري البَرقٍ يَرمي عَن جَوانِجنا عه تدرو بسكي جين ايديا 
قدا در سي تتح العشا نا هاج البكا قخَصتبنا الأرض باكينا 


لجل تحقنية تع تيوك تيآاج: على نيام وَلُم تهتف بسالينا 
ال كذ ١‏ كك د قيامَ ليل الهَوى لِلعهد راعينا 7 


يدعو شوقي البرق ليشاركه تلك الأحزان ٠»‏ فالحنين أخذ منه كل مأخذ » بل إِنَّ قلب شوقي 
يخفق كما يخفق البرق لذلك يطلب شوقي من البرق أن يساعده في التخفيف مما أثقل جوانحه 
وأن ينوب عنه بالبكاء » فدمع الشاعر يكاد يجف من شدة المصيبة وهولها » عمد شوقي إلى 
عناصر الطبيعة لتشاركه أحزانه مرة أخرى » فهاهي السماء تبكي لمأساة الشاعر فينخلط دمع 
السماء ودمع الشاعر الذي سال دما مخضبين الأرض التي اكتست بلون أحمر . 


انتقل شوقي بعد وصف شدة حنينه للوطن وذكر مآسيه ومشاركة الطبيعة له ؛ ليدلل على 
العلاقة بين عناصر الطبيعة وتاريخ مصر العريق ٠‏ فالليل يشهد على أن أجدادنا لم يغدروا أحداًء 
بل كانوا مثالاً للفارس الحق وللشجاعة فلا يستغلون الليل لغفلة الناس فهم شجعان يتحلون 
بصفات العزة والوفاء » فشوقي يفتخر بأجداده المسلمين بوفائهم للعهود ليدلل على أنه مثلهم . 
فهو باق على عهده مع أحبابه ومع أم الأحباب كلهم مصر العزيزة على قلبه » فمصر أرض 
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الأبوة والميلاد وفيها قضى الشاعر أجمل لحظات حياته » يصف ذلك في أبيات تحمل بداخلها 
الشوق الجارف لمصر قائلاً : ( البسيط ) 

رض الأَبْوَة وااميلادٍ طيّبّها مَرٌ الصبا في ذُيولٍ مِن تصابينا 
لو إستطعنا لَحُضنا الجَمّ صاعِقَة وَالرّ نار وَغى وَالتتحرّ غسلينا 
سّعياً إلى صر تفضي حَقّ ذاكِرِنا فيهاإذا تس الوفي وَباكينا 
كَنْرٌ بِخْلوانَ عند الله تطلُّيْه حير القدائع:مسن خَيسْقٍ المؤتيتا 
تهاب كال عزيد عبةافيكا لَميَأتِ هالشوق إِلاامِن تواحينا 


7 2 كك الك اكد كين أن شوى الأقيم فنا 0 


إن ذكر شوقي المتكرر لوطنه لهو خير دليل على شدة الحاجة التي ألمت به » فإحساس 
شوقي المرهف وحنينه لوطنه جسّد هذا الشعر المليء بالإحساس والعاطفة الفياضة » يذكر أيام 
صباه وفترة شبابه المليئة بالذكريات الغالية عليه ؛ لكنه يتذكر أن مصر محتلة والعدو استباح 
خيراتها فهو مستعد لمواجهته بشتى السبل ويعلن الحرب عليه ناراً تلتهم أركان هذا المحتل الظالم 
الذي سلب العباد والبلاد حريتهم » كل ذلك من أجل مصر التي تحمل الذكرى » فهي في قلبه 
حتى لو نسي كل وافب وباك » يعتصر قلب الشاعر ألما وقهراً ٠‏ فالفراق لم يكن لمصر وحدها » 
فهناك أمه التي ربته وأنشأته خير نشأة » فهوى الأمّينِ ملا قلبه الأم مصر وأمه البيولوجية : 
حيث نسب الشوق والحنين لنفسه فهو الذي غاب عن الوطن مكرهاً مبعداً منفياً . 


إن الحسرة التي ألمت بشوقي عززت فيه حبه لوطنه » فقد جسد بشعره أنموذجاً يحتذى في 


التعلق بالوطن وعدم التفريط فيه » وعلى الرغم أن شوقي نفي إلى أجمل الأماكن ( إسبانيا ) ذات 
الطبيعة الخلابة إلا أن حنينه منعه من التمتع بتلك الخيرات » والتلذذ بالجمال الساحر للطبيعة 
هناك حيث يقول : ( الطويل ) 

تالحت ونح الحذنها وكات خحدنيا قَماوَجَدَت تفسي لأنهارها طّعما 
ريح أريج الميسك في عَرَصاتها إن لم أرِح مَروانَ فيها ولا ُخما 


إذا ضَّحكت رهواأ إليّ سَماوها بَكَيِتْ التدى في الأرض وَالبَأسَ وَالحَزْما 
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لقد زار شوقي أماكن كثيرة تميزت تلك المناطق بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة » حيث 
الجنان والأنهار ؛ لكنه لم يتمتع بها وكيف يشعر بالمتعة والوطن يرزخ تحت نير المحتل الذي 
أبعدته عنه ؟! تلك حالة من التناقض إذن حلت بشوقي » يتجول في أجمل مناطق العالم فلا 
يطعم هذا الجمال » فالألم ألمان في تلك المنطقة حيث الغربة عن الوطن والتاريخ العريق 
للمسلمين في الأندلس هذا الملك الضائع التي يحمل عبقات من المسك والطيب ٠‏ يحمل رائحة 
المسلمين في كل مكان في تلك المناطق » فالأجواء جميلة ممتعة تسعد أي نفس ؛ لكن آلام 
شوقي لا يمكن معلاجتها بهذه السهولة » ولعل خبر موت أمه الذي وصله وهو في المنفى نزل 
عليه كالصاعقة » حيث فقد إحدى الأُمّين اللتين تشكلان له خارطة الطريق نحو المستقبل » فها 
هو يعبر عن ذلك قائلاً : ( الطويل ) 
قما بَرَحَتَ مِن خاطري مِصرُ ساعَةً ولا أنتِ في ذي الدارٍ زايلتٍ لي هَمَا 
إذا جَنَنَي اللَيِل اهتَرَزت إليكما فَجَنحا إلى سُعدى وَجَنحا إلى سَلمى 
وَحَنَّْت قواقيسٌ وَرَّت مَاذنٌ وَرَقَت وُجِوهُ الأرضٍ تَستقيلٌ السلمى 
أتى الدهرُ مِن دون الهِناءٍ وَلَم يَرَل وَلوع ا بِبْنِيانٍ الرَجاءٍ إذا تهنا( 

فمصر لم تفارق خياله ووجدانه » وكذلك أمه الغالية عليه » فكلما حل الليل وأرخى سدوله 
جاء الحنين معه والاشتياق لكل شبر من مصر وأهلها » إن الحنين الذي يفوح من جميع أجزاء 
ذاكرة شوقي يجعل منه نبراساً ينير له الطريق المظلمة في غربته » فكل شيء يحن لمصر 
ويتمنى العودة القريبة ليعم الهناء والفرح والسعادة » والتنعم بسحر الوطن الغالي . إن الهجرة التي 
فرضت على شوقي غيرت من إحساس شوقي تجاه وطنه » فإحساس شوقي بمكانة الوطن قبل 
النفي لم تكن كبعده » وذلك واضح في أشعاره » فالوطن ذلك المفهوم الغامض الذي لايمكنه أن 
تشعر بقيمته إلا عندما يسلب منك » وهذا ما يذكره شوقي حيث يقول في حنينه للوطن وفرحه 
عند الإياب إليه : ( البسيط ) 
يامّن هَجَرِتُ إلى الأوطان رُؤيَتها قرحت أَشْوَقَ مشتاق لأوطانٍ 


كدري لوكي نكي الزَمانِ لها وَسَكبيَ الدمع من تذكارها قسانين هه 
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يفا 


فالشوق الكبير للوطن إبان نفيه » والحياة البائسة التي قضاها بعيداً عن وطنه , والدمع 
المسكوب على فراق الوطن والأحبة الذي تحول للون الدم من شدة الألم والتوجع لدليل لكل إنسان 
على أهمية الوطن » فيتذكر حنينه في بلاد الغربة بعدما عاد إلى وطنه » تلك فترة من عمره 
أصّلت للوطنية العظيمة في قاموس شوقي » بحيث أضحى شوقي رمزاً للوطنية في ذلك العصرء 
واعتبر من شعراء الوطنية الأوائل الذين ضحوا من أجل مصر ء وعبروا عن ذلك أصدق تعبير 
من خلال تضحياتهم وأشعارهم في حب الأوطان وحنينهم الجارف إلى مصر وخيراتها » وتحديهم 
للعدوان المستمر دفاعاً عن هذا الحب الأصيل تجاه أوطانهم . 


إن شوقي ما فتئ يتذكر وطنه عندما يشاهد شيئاً يحرك فيه ذكرياته في بلده » ويذكر ذلك 
في قالب شعري ممتلئ بالتعبير الصادق ومن ذلك قوله : ( البسيط ) 
هِجدْنّ لي لَوعَةَ في القلب كامِتة وَالجُرحٌ إن تَعترضة قَسمة يَقْرٍ 
ذَكَرِتُ مِصرّ وَمَن أهوى وَمَجِلِسَنا على الجَزيرة بَينَ الجسر وَالتَعَرِ 


وَالتِومُ أَشْيبُْ وَالآفاق مُدْصةٌ وَالشّمسُ مُصَفَرَةٌ تجري لِمُنحَدَرٍ () 


لقد بقي شوقي على العهد الذي قطعه على نفسه بأن يبقي على الحنين الكامل لمصر » وألا 
يفضل مكاناً على وطنه » فهو يرى أشياء تعترضه تحرك لوعة الفراق الغائرة في قلبه » فجرحه لم 
يندمل بعد بل معرض للتجديد عن أي إثارة له » فيذكر مصر وأحبابه فيها ومناطق طالما 
جالسهم عليها . 


مثلت السفينة في حياة شوقي رموزاً كثيرة أقواها على الإطلاق عندما كان ينظر إليها أنها 
المخلص له من بعده عن مصر ٠‏ فخاطبها مراراً وتكراراً علها تقدم له ما يريد من عودة سالمة 
إلى ثرى الوطن » فها هو يشكرها شكراً لا يوصف حيث يقول في عودته إلى الوطن بعدما ذاق 
ويلات الغربة : ( الوافر ) 
تشكرث النلدك يوم حؤيت رحلسن فيحيا لمتحارق كز الفرايسننا 


ات 2 ا كَأَنفٍ المَيتِ في التزع إنتصابا (') 


. الشوقيات : ص44"‎ )١( 
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لقد قدّم شوقي الشكر الجزيل للفلك لأنها أسهمت في إنهاء معاناة استمرت خمس سنوات 
عانى فيها الكثير بعيداً عن مصر ء هذا الشكر الممزوج بالحنين إلى وطنه بلور رسالة لكل 
محتل أن حنين المغترب عن الوطن لا يقدر ولا يوصف . وأن الأوطان مهما فعل المحتل لا 
تمحى من وجدان أهلها . 


إنَّ أصدق تعبير عما شعر به شوقي تجاه الوطن تلك اللحظة التي وصل فيها إلى وطنه بعد 
نفيه » خاطب مصر خطاب الطفل المشتاق لأمه بعدما ابتعدت عنه ولم يرها لسنوات » فمصر 
هي الأم الثانية لشوقي , الأم التي ما فتئ شوقي يتغنى بها بعدما تألم كثيراً في بعده عنها » 
حيث يقول حينما وصل إليها : ( الوافر ) 
ويا 9 ل : لبد 5 2 2 سيان 3 أَنّي 93 5 3 : كك || شبابا 
لحكل متسسافة 1ف وحذا إذا وزقَ ال سلامَة وَالإياإبا 
وتو أت ذعندث اكيت انحن غية الال القن كك التجانا 


بر إِبِك قبل البيِتِ وَجهي إذا فهتُ ال شهادَة وَالمتبا() 


فشوقي في هذه الأبيات يجسد الشوق العظيم لوطنه » والذي يخاطبه بعد طول غياب وشوق 
شديد لرؤيته » فشوقي كان ضائعاً يبحث عن وطنه ولم يترك منفذاً حتى فتش فيه » واليوم يلاقيه 
بعدما يئس من العثور عليه » ويشبه هذا بعودة الشباب لإنسان هرم فكيف يكون ذلك ؟ الأمر 
الذي يعد نوعاً من المعجزات » هذه الصورة التي توضح مدى الحنين الكامن بقلب شوقي تجاه 
وطنه . ويذكر شوقي في هذه المناسبة حكمة مفادها أنَّ كل مسافر لابد له من عودة لوطنه 
سالماً غانماً » فشوقي عندما قال هذا الأبيات التى غالى فيها كثيراً في وصفه لحبه الشديد لمصر 
وحنينه لوطنه » والذي عدّ حب الوطن ركناً رئيساً من الدين جعله بمثابة البيت الحرام » ولعل 
ذلك نابع من المرارة التي عايشها شوقي في الغربة وتملك الحنين إلى الوطن بالتفكير الشعوري 


واللاشعوري . 


5 ١٠١5-1١١٠ه الشوقيات : ص‎ )١( 
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يصف شوقي عودته إلى وطنه » العودة المجللة أجمل تيجان الفرح والسعادة » فركائب الشاعر 
تسير مرفوعة الرأس مطمئنة النفس فرحة » يذكر ذلك المشهد المعبر عن الفرح الكبير الذي غمر 


فكر الشاعر ووجدانه قائلاً : ( الوافر ) 

وقد سَ بَقت رَكائبِيَ القوافي 
تجوبْ الْدَهرَ تحوك والقيافي 
| كك كك ل كم 
كسد «عخشي المفتات التحستن :تتوؤرا 
وَقيِل القفيةز فاتانت تأزيتت 


9 ا لزه ان ل شبح و : 


وَتَََتَحِم الَيِاليَ لا العاإبا 
كما ته دي المُتَوَّرَةُ الركابا 
كنار الضرر جَلتِ الشعابا 
فكاقت مِن قَراكَ الطُهر قابا 


ينه أطحتض الزبحان الح ناي 


فشوقي في غاية السعادة والسرور ؛ لأنه كحّل ناظريه برؤية وطنه من جديد » فركائبه تختال 
طرباً وشوقاً لبلوغها المراد » تسير محملة بالحنين الذي يكنه شوقي لوطنه » فهي تجوب الدهر 
والأماكن والصحراء والتضاريس المختلفة وتقطع الأزمان لكي تصل هذا البلد الذي خُرمه الشاعر 
حيناً من الزمن » حيث تهديه الثناء والشكر ليُوضّع تاجاً عرفاناً منها لفضل الوطن على جميع 
أبنائه » فالوطن نبراس يضيء الطريق لفلذات أكباده ؛ لكي يعرفوا المنهج القويم ليسيروا عليه 
ويخدموا وطنهم ويعملوا على رفعته » يصف النور الذي أنار البحر هادياً لمن ركبوا البحر 
الطريق » فوطنه منار لكل ضال » فالسفينة التي ركبها شوقي عرفت الطريق من شدة النور 
المشع من مصر » عبر شوقي عن فرحته المطلقة بتلك العودة الميمونة واصفاً الزمان بأنه وفيٌ 
معد وضبائق حية أعاده إلى :وظكة سالما غائماً : 


إن عودة شوقي لمصر التي انتظرها على أحر من الجمر جعلته ينشئ أشعاراً صادقة نابعة 
من ذلك الحنين الكامن بين تنايا القلب » حيث كتب كلمات في مصر خلدها التاريخ وذلك وقت 


وصوله لها » واصفاً هذا المشهد بقوله : ( الوافر ) 


اتاهي اميه الحو اك اكريما 


وَقَلَلِحَفَّهِ الصَراتٌ تجري 


5 ١٠١5-1١١٠ه الشوقيات : ص‎ )١( 


وَأ كافحكةيتنسواة القتتينية ذانتا 


فتثري التمعَ في الدِمَنٍ البوالي كلمي نحي خا عيضا الحداه 
ولوحتتاويتا كنا تنافة وتحاوا قفا عَلمَ الصبرَ الذهابا 
اق الل ١ ٠‏ ال 2 الك تتفت وصعسالية :نييما يذياتنا 


وََينَ جونحي واففٍ لوف إذا أهَحَ الدياز مضى وَثابا () 


لقد تعب شوقي من مخاطبة وطنه عندما كان بعيداً عنه » حاول بكل الطرق أن يوصل 
رسائله وأشواقه الحارة لمصر لكن دون جدوى ٠»‏ فأخذ يرسلها عبر السفن المغادرة من منفاه لعلها 
تفيء بالغرض المأمول ؛ لكنه اليوم يقف فوق ثرى الوطن ملازماً لمصر . وأهلها في استقبال 
حافل لهذا الشاعر الكبير » ينادي شوقي على وطنه الذي أحبه حباً جما صادقاً » يأتي هذا 
النداء ليخبر به مصر عما يكن لها ؟ فيسأل إذا كان الوطن باستطاعته الإجابة والرد عليه ! فهو 
مستعد لمخاطبته بالدموع لو أراد » فالدموع لا تجري إلا لأجلك يا مصر » لقد جف الدمع من 
تلك العيون بكاءً على فراق الوطن ٠‏ حتى أن سويداء القلب قد ذابت من شدة اللوعة والحنين » 
فاليوم تسبقه الدموع لتؤدي قرابين الطاعة لمصر والولاء لها » تؤدي التحية الممزوجة بدمع القلب 
لثرى الوطن الغالي . 


أما القسم الآخر من حنين شوقي إلى وطنه فقد ظهر بُعيد عودته من المنفى » حيث أصبح 
داخل وطنه متنعماً بنعمة الوطن وكفى بها من نعمة » لقد أرست مرحلة النفي قواعد الحنين 
العظيمة بقلب شوقي . فعرف أن الوطن نعمة لا تقدر بثمن » هذه النعمة لا يستشعرها إلا من 
خُرِمِ منها » فكان شوقي كلما أراد السفر لغرض ما يستشعر الحنين الكبير لمصر ولكل شيء 
عزيز عليه فيها » حيث يقول في رحلة سفر : ( البسيط ) 
صنق العزكزة با لئ'لا أُوَدُعْينا وَداعَ مُحئيِظٍ بالقهد مُذدكِرِ 


تدك في اناا فين ا تن وَذي تَمائِمَ لم يَنهض وَلَم يَطِرٍ "ا 
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ها هو شوقي يستنكر على كل شخص أن يلومه في حبه لمصر . فمصر غالية على قلبه ‏ 
قد أخذت منه العهود والمواثيق » لاتفوته فرصة لإظهار الشوق لمصر ولكل شيء جميل فيها- 
ما أكثرها تلك الأشياء - إلا وكان خير معبر عن هذا الحنين الصادق . 


لقد سكن جمال مصر في خلايا شوقي » فكان كلما رأى شيئاً جميلاً فاضل جمال مصر 
عليه » حيث نلاحظه يمتدح ذلك المكان ويثني عليه ؛ لكن في نهاية حديته يربط ذلك بجمال 
وطنه » ومن ذلك ما قاله في وصف البوسفور وهو مضيق يتميز بجماله الخلاب وكان تحت 
حكم الدول العثمانية » حيث يقول : ( الوافر ) 
لِأَجِِك سِرتُ في بَرٌ وَبَحَرٍ وَأنت الدَهرَ أنت بكُل قُطرٍ 


ين الكية ة دونَ مصر وَقْلت لدى الطبيعة أَيِنَ مِصرُ(") 


إن النفس تعشق كل جميل . فالإنسان بطبعه يهوى الطبيعة الساحرة » فشوقي عندما زار 
الآستانة مر على مضيق البوسفور وهناك سجر بجمال الطبيعة ؛ لكنه لا يستطيع مقاومة حنينه 
لمصر ء لأنها ملكت العقل والوجدان . 


تنوع حنين شوقي إلى وطنه بعد العودة من المنفى » فبعدما كان هدفه الرجوع إلى 
مصرء ومسامرة الأهل والأحباب » والتمتع بخيرات وطنه الكثيرة » اتجه إلى الهدف الأسمى وهو 
استنهاض الهمم من أجل الدفاع عن الوطن ٠‏ ومقاومة المحتل وطلب الحرية الكاملة من سيطرة 
العدو على مناحي الحياة المختلفة آنذاك » فأوضاع مصر لا تسر الصديق بل كانت تمر 
بمؤامرات خبيثة تحاك ليل نهار لإفساد هذا البلد » لقد وقف شوقي سداً منيعاً أمام تلك 
المؤامرات» فبدأ ببث الروح المعنوية في نفوس الشباب لكي يواجهوا تلك المخططات » حيث 
يقول:( الكامل ) 
عا مسي تهون الفموون فرعته سنك انيد امون اموا 
يافتيَة النيلٍ السَعيدٍ لحذوا المدى وانتتآنفوا تكسن الجهياد مُديدا 
وَتَتَكّوا الغدوانَ وَاِجِتَتِِوا الأذى وَقفوا بهصر المَوقف المَحمودا 


الأرض يق مَنزلاً بجَماءىقة تمصو محفت قاد تعدو 


. 3١7 الشوقيات : ص‎ )١( 
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لذن 


يخاطب شوقي مصر ويطمئنها بأن شبابها نزلوا الوغى أسوداً » لا يخافون بطش المحتل 
وغطرسته » فهم لا يبالون من القتل والسجن » هؤلاء الشباب أخذوا على عاتقهم تحرير الوطن » 
ومقاومة المحتل بشتى السبل . وهنا يناشدهم شوقي بالاستمرار في هذا الدرب » وأن يستعدوا 
للمواجهة » ويستأنفوا نفس الجهاد ويلقنوا كل من تسول له نفسه تخريب مصر واستغلالها دروساً 
في كيفية التعامل مع مصر . فمصر تختلف عن أي بلد » إِنَّ إحساس شوقي بالخطر المحدق 
التي تتعرض له مصر دفعه لحمل راية الجهاد في مواجهة الأوضاع الصعبة التي حلت بوطنه » 
فالوطن إن لم يقف الجميع مدافعين عنه أصبح لقمة سائغة للطامعين ؛ لذلك نرى شوقي يطالب 
الجميع بتحمل مسؤولياتهم وأن يقفوا لمصر ذلك الموقف المحمود . 


إن بث الحماسة في نفوس أبناء الوطن وعناصره الفتية سمة بارزة عند شوقي , فكثيرة 
تلك الأشعار التي ساقها شوقي في هذا المجال ٠‏ كانت هذه الأشعار ذات المنشأ النفسي عند 
شوقيء فهذه الطريقة ما هي إلا ترجمة لشوقه وحبه الشديد للوطن » حيث كثرة مخاطباته الشباب 
للذود عن حمى الوطن » واستنكاره عليهم التكاسل والتباطؤ في هذا الأمر ء يقول شوقي باعثاً 
الهمم ومستنكراً التقاعس على أبناء وطنه في خدمة وطنهم : ( الوافر ) 
ني الأوطان هْبَواكُمٌ هْبّوا فَبَعضٌ القوت يَجِلِْهُ السُْباتُ 
مشى للمَجد خخَطف البرق قَومٌ وَتح ين إذا مشينا ال سْلحُفاةٌ 


حو لمحيو جد و شتجرا جاخ" الأبحافي: الةال بحت 1 


يستنكر شوقي على أبناء مصر الركون إلى الراحة والاعتماد على الغير » فالغرب متقدمون 
في كل شيء يقدمون لأوطانهم خدمات جليلة يسيرون في تقدمهم بسرعة البرق » وأبناء مصر 
مشيهم للمجد كمشي السلحفاة غاية في البطء » فوجب على أبناء الوطن أن يتركوا الأماني 
الخادعة التي تصيب الإنسان بالإحباط والفشل » وأن يعمدوا إلى الجد والمثابرة لرفعة الوطن 
ورقيه » وجعله في مصاف الدول المتقدمة . 


لقد أفرد شوقي أمكنة كثيرة في شعره للحديث عن مصر ء تحدث عن مصر العروبة » 
ومصر الوحدة » ومصر التاريخ والحضارة » ومصر الجميلة » وهذه بعض الأوصاف التي ذكرها 


. 3١١ا/ا/ الشوقيات : ص‎ )١( 


لذن 


متحدثاً عن أمه الثانية التي يحن إليها وهو مقيم على ثراها » يصرح بحبه لها والعلاقة القوبة 
التي تجمعه بها فيقول : ( الوافر ) 


وَحْبّكِ في صَّميم القلبٍ نامي 
إذا ظَهَرَالكرامٌ على اللثقام 
أصانحة الوؤحة ادها انحافَي 


سَيَجمَعْني بك التاريخ يومأ 
لأَجِك رُحث بالذنيا قفا 
لالحا اجن توبس ايح فيصرفني الإبِاءُ عن الزإحام 
ومتحنق غيستز ميحسانا بزاعيبا ند علبي العسذق مكن الكنساء 7 

يؤكد شوقي على حبه لمصر . فمصر في قلبه لا يمكن أن تنسى وحبها مثل شجرة تنمو 
وتكبر داخل قلبه » فهي التاريخ والحاضر والمستقبل من وجهة نظره » حيث إِنَّ تاريخه مرتبط 
بتاريخها » يواجه كل من يعاديها بشعره الذي يلهب النفوس ويبث فيها روح العزيمة والإصرار 
على تقديم الغالي والنفيس من أجل مصر ء لقد عبر شوقي بالحب الكبير لوطنه بكلماته 
وتعبيراته التي وقعها على المحتل أشد من السلاح » وهذا ما دفع المحتل قبل ذلك لنفيه إلى 
الأندلس ؛ لكي يتخلص من عنصر مهم في تشجيع أبناء مصر للمقاومة والتحدي . 


لقد كان شوقي لا يترك أي مناسبة وطنية إلا ويضفي عليها بصماته الشعرية معبراً عن 
حنينه لوطنه وشوقه الشديد لثرى الوطن » ومؤكداً على أهمية الوطن لجميع المصريين » فواجب 
عليهم التضحية من أجل وطنهم مصر ء فها هو شوقي يختار مناسبة عيد الجهاد ليؤكد على 
مبادئه التي جُبل عليها في استعداده للدفاع عن الوطن ومجاهدة المحتلين الذين يحاولون سلب 
خيرات مصر حيث يقول : ( الوافر ) 


خَطونا في الجهادٍ خُطاً فساحا 
تضينا في هَوى الوَطُنٍ المُفَدَّى 
ولكحاتيتعك البفضل الوا عطسي 


07 : 2 1 3 اع | 3 اك َه 
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قغاثنا وئلم لق التصسيلاها 
دَمَ االشهداءٍ وَالمال المُطاحا 
#لتحينا لحا القهة االلحستزاها 
إذا عضت أرينااها الجماحا 


وتدفعُ عن جوانِيِه الرياحا 


ثعالجُ ِدََةَوَتَروضٌ أخرى وتسعى السعي مشروعاً مُباحها () 


هذه هي الروح العالية التي يتحدث بها شوقي في تعبيره عن عشقه لمصر ٠‏ والتحاقه بركب 
المجاهدين عن وطنه لاسيما بعدما عانى الأمرين من الغربة والنفي بعيداً عن مصر » فاليوم 
يظهر المعدن الصافي لشوقي كعادته في تعامله مع قضايا وطنه وشعبه » فلقد اشتغل شوقي 
عنهم قبل النفي بمغريات الحياة ؛ لكنه اليوم يحسن صنعاً وصنيعاً في جهاده من أجل مصر . 
فالوطن يحميه برفقة أبناء شعبه بالسلاح المشهر دائماً في وجه الغاصبين » هذا الوطن الذي 
يهديه شوقي الدماء والأموال رخيصة في حبه . ذلك الحق المبين في تاريخ مصر في دفاع 
أبنائها عنها » فهم وقفوا مشمرين مستعدين لمواجهة أعتى قوة في العالم من أجل أن تنعم بلادهم 
بالأمن والأمان » حيث يجابهون الشدائد ويهونون الصعاب دفاعاً عن مصر وأهلها . 


تجلى حنين شوقي لمصر في أناشيده لها » فبدأ شوقي يغرد أعذب الألحان وأشدى الأصوات 
في حبه لمصر واعترافه بفضلها عليه وجميع أبناء وطنه » أصبح شوقي يحمل رسالة الوطن كل 
الوطن » من رفعة » وجهاد ؛ واصلاح » وتطوير » فكان بشعره يوجه البوصلة نحو الطريق 
الصحيح » فيقول الشعر في الوطن كتعبير منه عن فضل الوطن على أبنائه المصريين الشرفاء» 
ويبرهن للقاصي والداني أن مصر عزيزة على أبنائها » حيث يقول في قصيدة تحمل آيات من 
الشكر والعرفان والحب الصادق لمصر : ( المتدارك ) 
وفلمحكن تلكا لحن تحص وبقّين الل هئ يده 
وق ذش وَثإتثنة بماإزنبنابًٌَ سشاعينا 
سب رٌٌٍْ التلريخ وَغْذ 3 وستريرٌ ال تذهر وَمِنْبرهُ 
وكتحيان الكالسحكق وكتحورة كتمعحدي]| يمسا تاكشنيطا 


واشت ضير الحجيةتانمجهدا وَضسهاها عرش ا وَهَاجا("ا 
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إن حنين شوقي لمصر معين لا ينضب وشعور صادق يبرهن على ذلك شعره ذو العاطفة 
الجياشة والتجربة الشعورية النابعة من إحساس مرهف , يظهر ذلك في تغنيه بوطنه واعتزازه 
بذلك الوطن » فالفداء عنوان لهذا الحنين » والتضحية سبيل لرفعة الوطن وتقدمه » فلقد أكد 
شوقي على أهمية الوطن من خلال ذكره فضائل الوطن على كل من يعيش فوق ثراه » 
فالمصريون يتنعمون بتلك الفضائل ويعيدون محاسن أسلافهم وتاريخهم العظيم » وكل فرد يشارك 
في رفعة هذا الوطن ليصبح عزيزاً له مكانته بين الدول » وصرحاً شامخا يُشار إليه بالبنان . 
فيحرص شوقي على ضرورة تقديم كل فرد من أبناء الوطن مزيداً من الأعمال لرفعة مصر 
والتأكيد على أن تاريخ مصر حافل بالمنجزات الجبارة » التي شيدها من قبلهم على مر العصورء 
فواجب على كل فرد من أبنائه إكمال هذا الطريق الذي بدأه الآباء » وجعل مصر عنوان 
الحضارة ومنارة العلم ؛ لأن مصر فيها كل مقومات الحضارة والرقي . 


إن خوسن لوقي ضلئ ينات رظن والعمل تقل ريه نابج يدن المعانة اللي مضو ذافن 
كيان شوقي وشعوره الكبير بعمق المسؤولية الملقاه على عاتقه في تشجيع شباب مصر على الجد 
والاجتهاد حيث يقول : ( المتدارك ) 


بحي الأرطححداق الاشكهة كبن ساهو الأول ينبا 


وَلتجخقل مِصرَ هي الذنيا 0 0 الك ف 


هذا هو الهدف المنشود عند شوقي » جعل مصر هي الدنيا ومنارة العالم أجمع » فيناشد 
أبناء وطنه لتحقيق هذا الهدف ورفع الهمم للوصول إلى المجد والعلياء . 


لا يقف نداء شوقي لأبناء وطنه عند أمر محدد ء بل إِنَّ نداءه متجدد ومستمر » 
يخاطبهم في كل وقت وحين ويستنهض هممهم » فيؤكد مرة أخرى على هذا في نشيد مصر الذي 
يحفظة كل مصترق فيفل ١‏ الوافن ) 


خبحجخ ]ا سحي عله هنا ألم كك تاج أَوَلكم مَلِيَا؟! 


على الأخلاق الملك وابنوا فلي وراءتها للَيِرٌ يكن 
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ألنيس لكم بوادي اليل عدن 


وكوثرها الذي يجري شييا؟ 
وبال نيا العربيضة تفتديه 
إذاإمجيتةا تححيلك الأرراخ ففحجة بذناها كأن لم نعط شيا( 

يطالب شوقي أبناء مصر العمل على تكوين ملك عظيم لمصر » والمحافظة على الأخلاق 
التي هي أساس لتكوين أي دولة » فمصر خيراتها كثيرة لا تعد ولا تحصى » فعلى سبيل المثال 
لا الحصر هناك نهر النيل يجري كوثراً في أراضي مصر » هذا النهر الذي يبعث الحياة لسكان 
مصر ء لقد أكثر شوقي في شعره من التأكيد على ضرورة فداء مصر وحمايتها من الكروب 
والأخطار المحدقة التي تكاد تفترسها ؛ لذلك نجد هذا الحس الوطني لا يفارق شوقي في معظم 
قصائده عندما يتحدث عن الوطن » فأرواح أبناء مصر رخيصة من أجل فدائها والتضحية في 
سبيلها » حتى عندما تسال الدماء يبذلها كل مصري ويشعر بأنها لا تساوي شيئاً أمام فضائل 


يرسم شوقي صورة لوطنه التي تشمل عدة مناح في الحياة » فمصر أنموذج للحياة الهادئة 
المطمئنة التي تشمل شرائح الشعب كافة » الكل يعيش حياته المليئة بالسعادة حتى لو كانت حياة 
ضنك وضيق » يصف ذلك شوقي قائلاً : ( الوافر ) 


لنا الهرَمُ الذي صجب الزمانا ومن حَدَثاِه أخذالأمانا 


ونحنُ بنوالسمنا العلي » نمانا 
تطاولَ عهدمُمْ عزا وفخفرا 
تحشانا تنا تحن جه أخرى 
جعانا مِ صر مِلّة ذي الجِلالٍ 
وأقببلنا كصفٌ من عولٍ 
تنحووة لتبتصق عفرا الا وكراه 
وي تتم فيه جيرنٌ كرام 
نقَومُ على البناية محسنينا 
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أواثئل عَلّمسوا الأقَمّالرقهِا 
شحنا ل التتارية لخحيرا 
وألففاالصليب على الهلالٍ 
يشال ميري السمْهريًا 
يرف على جوانبه السلامُ 


ونعجهذ باللمام إلى بنينا 


إليِكِ تموث .مِصْرُ .كما حيينا وييقى وجهك المفديٌ حيّا(") 


هذا الجو الوحدوي بين أبناء مصر الذي يبينه شوقي رمز لمقومات الحياة فيها » فالجد 
عنوان كل فرد فيها يجد ويجتهد لخدمة الوطن . لا تقف عجلة التطوير بل هي مستمرة بتكاتف 
الجميع » فالمسلم والقبطي يكملان المسيرة نحو المجد الذي وضعه الفراعنة الأوائل » الذين 
وضعوا حجر الأساس لبناء حضارة كبيرة على ضفتي نهر النيل ما زالت آثارها حاضرة تستقطب 
جميع العالم ؛ ليتعرفوا على دقة البناء وبراعة الهندسة المعمارية قبل آلاف السنين . 


ِنَّ الحنين إلى الوطن فطري عند كل إنسان ؛ لكن هذا الشعور تختلف مخرجاته من شخص 
إلى آخر » فهو مرتبط بما يعتري الإنسان من أزمات تظهر مدى الحنين الكامن في إحساس 
الإنسان تجاه وطنه » فحنين شوقي إلى وطنه مصر تجسد في عدة أشكال » تنوعت بتغير 
الظروف المحيطة به » فالنشأة التي نشأها شوقي لم تظهر بوادر هذا الحنين إلا في مواطن 
قليلة؛ لأن شوقي اشتغل في البداية بأمور القصر الحاكم ولم يكترث بأمور وطنه إلا قليلاً » أما 
الشكل الآخر الذي أظهر الحنين الكبير إلى الوطن عنده ما لاقاه من نفي عن الوطن وغربة 
قاسية عانى فيها معاناة البعد وحاجته الشديدة إلى حنان الوطن . وكانت تلك المرحلة مفجرة 
الحنين للوطن عند شوقي ٠‏ فالبعد ومرارة الغربة قادرة على إظهار كل إحساس كامن تجاه 
الوطن» لأن الصدق عنوان لتلك الحالة التي تسيطر على الإنسان المغترب » والشكل الأخير 
الذي أظهر حنين شوقي إلى وطنه دفاعه المتواصل عن الوطن » وحث الشباب بمواصلة الجهاد 
لتحرير مصر من الاستعمار والعمل على رفعة الوطن ورقيه . 
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المطلب الثاني : الحنين إلى الأهل والأصدقاء : 


إنَّ حنين المرء إلى أهله وأصدقائه حالة طبيعية متأصلة في النفس البشرية » فالعائلة 
والأصدقاء هما الإطار العاطفي والنفسي لكل إنسان , هذا الإطار التي تدور فيه معظم العلاقات 
الإنسانية » والحالة الشعورية التي تعتري الإنسان نتيجة بُعد وفراق لمن أحبهم من أهله وأصدقائه 
تغذي الحنين وتقوي روافده » وليس شرطاً أن يكون الإنسان مغترباً عن أهله وأصدقائه لكي 
يشعر بالحنين إليهم » فالحنين مرتبط ارتباطاً شرطياً بالحب الصادق النابع من القلب تجاه الأهل 


والأصدقاء : 


لقد ظهر هذا النوع من الحنين عند شوقي » وذلك في حنينه الكثير لمن أحبهم ممن قضى 
معهم أغلب فترات حياته » فشوقي ما فتئ يذكر الأهل كلما تذكر أهمية العائلة وكذلك الأصدقاء 
الذين عايشوه فثترات مهمة في حياته . 


من السمات الشخصية لشوقي أنه شاعر يقدر العلاقات الاجتماعية » ويتعامل مع أهله 
معاملة قائمة على الود والحب المتبادل » فكان يذكر لكل ذي فضل فضله » ومن حبه لهم أنه 
كان لا يتحمل الأذى عليهم ولا يستطيع أن يراهم يتألمون عندما تلم بهم وعكات صحية » هذا 
شوقي الإنسان الذي يحن لكل شخص أدخل الفرح والسعادة إلى قلبه يوماً ما » فحنين شوقي إلى 
الأهل تنوع بين أمه وأبيه وجدته وأبنائه . 
إنَّ حنين شوقي إلى أمه كبير لا يوصف . والحنين الكامن في شوقه لأمه برز في 
معاملته الصالحة لها طوال حياتها » فشوقي لم يتحدث كثيراً عن أمه » بل كان حنينه لها مرتكز 
على المعاملة الطيبة والتقدير والعرفان بفضلها عليه » بقي حنين شوقي لأمه أفعالاً ولم يترجم 
إلى أقوال إلا بعدما وصله خبر وفاتها وهو في منفاه بالأندلس » فانفجر حنينه أشعاراً ؛ لإحساسه 
بالفراق الحقيقي ٠‏ ذلك الفراق الذي أثار لوعة في قلبه أنتجت شعراً صادقاً معبراً عن حنين كبير 
حيث يقول في قصيدة رثى فيها أمه : (الطويل) 
إلى اللّه أشكو مِن عَوادي التوى سَهما أصاب سسُوَيداءَ القُوَادٍ وما أصمى 
مِن الهاتىهات القلب أوَّلَ وَهَة وف ]تخلكة تلحنا ول لايفت عظهها 
قَوارَدَ وااناعي فَأوجَّ ست رَقَة كَلاماً على سّمعي وَفي كيدي كلما 


فقما هَتفا حَتّى نّزا الجَنبٌ وَانزَوى فيا وَيصحَ جَنبي كم يَسيلُ وَكَمِ يَدمى 
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إنَّ لجوء شوقي إلى الله - تبارك وتعالى - لدليل على عظم المصيبة التي يعيشها » وهل 
هناك مصيبة أعظم من فقدان الأم ؟! حيث يشبه شوقي ذلك الخبر الصادم بسهم قاتل أصاب 
سويداء القلب » هذا الحب الجم الذي يكنه شوقي لأمه أنتج لوناً مختلفاً من الحنين الممزوج 
بالأسى والحزن لفراق جزء رئيس من قلبه . كانت هذه القصيدة بعدما أعلن عن هدنة في الحرب 
العالمية الأولى حيث كانت الفرحة ظاهرة وبادية على محيا شوقي ؛ لأنها سبيل لعودته إلى أمه 
ووطكة فجاء الحبن نع البرق :ذلك الحين الذي افد ظليه حرائه كين وفاة موجة فؤاده التي أبعد 
عنها وعن وطنه » حيث أرادت الأم البقاء في مصر ورفضت الخروج مع ابنها إلى المنفى الذي 
فُرض عليه » وشوقي يذكر هذا المأساة التي حلت به وكأنها الصاعقة » يبين ذلك في وصفه 
للمصيبة بأنه المدمر للقلوب بلا رحمة ولا تهاون » حيث سيطرت على شوقي حالة من الحزن 
الشديد وصلت به لحد الانهيار » فقد كان يمني النفس بالعودة إلى أمه ووطنه ؛ لكن الموت 
سلب منه فرحة غائرة في القلب لم يستطع أن يظهرها » فمصيبته بفقدان أمه عظيمة يصفها 
بالسهم الذي دمر كبده وجنبه وقلبه » فقد وصله خبر الوفاة قاطعاً الشرق نحو الغرب حاملاً معه 
أحزان تهد جبالاً فما بالنا بشاعر مرهف الإحساس والوجدان ؟! 


لقد عايش شوقي مأساة كبيرة بعدما كانت مصيبة واحدة أصبحت مصيبتين » فالأمر لم 
يقف على نفيه عن الوطن » بل وصول خبر وفاة أمه التي تشكل رقماً صعباً في حياته , لا 
يمكن أن يندثر هكذا بكل سهولة » هذا الألم لا يعرف شوقي كيفية الخلاص منه » فيلجأ إلى 
الدعاء ويدعو لأمه دعاءً مراً حيث يقول : (الطويل) 
نك الله مِن مطعوتة بقنا التوى شَهيدَة حرب لم ثقارف لها إنما 
مذلئنة أزكسى عدن الكسان رزفحزة وَأنرّهِ من دمع الحيا عَبِرَةَ سّحما 
سّقاها بشيري وَهي تبكي صّبابَة فلم يَقوّمَّغناها عَلى صَوبهِ رَسما 


أسسَت جُرحَها الأنَباءُ غير رَفيقَة وَكُم تتازع متهم فكنان هو النسَهما() 


. الشوقيات : ص58ه‎ )١( 


إنَّ دعاء شوقي لأمه بالرحمة والمغفرة ينم عن حب كبير لأمه داخل قلبه » فهو لم يستطع 
الذهاب لإلقاء نظرة الوداع على أمه ؛ لأن الاحتلال منعه من ذلك ٠‏ فلا يملك سوى الدعاء لأمه 
بقلب صادق بالرحمة والمغفرة . 


لقد عانى شوقي من لوعة الفراق التي نزلت به بعد فقدانه أمه » وحرمانه من المشاركة في 
تشييعها » فلم يستطع فعل شيء سوى إرسال الدعوات الصادقة لروح أمه » ورسم صورة لهذه 
الجنازة المهيبة » وتشييع هذا الجسد الطاهر » أظهرت الصورة التي رسمها ليوم وداع والدته مدى 
التفاعل الشعبي المشارك في تشييعها » حيث جميع فئات الشعب المصري » فيصف ذلك قائلاً : 
( الطويل) 


قلما بدا ناس صُبحٌ مِنَ الكنى 
وَقَرَّت سيوف الهند وَإِرِتَكَرٌ القنا 
وَحَنّت توقيسٌ وَرَنْت مَادذنٌ 
أتى الدَهرٌ مِن دون الهناءٍ وَلم يَرْل 
إذا جالَ في الأعياد حل نِظامَها 


وَأبِصَرَ فيه ذو البسصيزةٍ والأعمى 
وَأقلَعَتٍ البتلوى وَأقشعَتٍ الغُقفى 
وَرَفْك وُجِوهُ الأرضٍ 9 تقل 1 8 

ولوغا يبنينَان الرُجسناء إذا تنا 


أو العْرسِ أبلى في مَعَالِهِهِ هَدما 


فتدوتك هذا الحقد والمرعت التحتكنا 


لِعْقِصرهِ الأزكى وَجَوفَرِهِ الأسمى() 


لين فاتما أملقِهِمِن تواب 


رص 3 ب : ذات الثة َكل 2 9 


إن الوداع الذي جسده شوقي في قصيدته التي رثى فيها أمه يعبر عن مدى حنينه لها . 
وصدق العواطف الجياشة لأمه » فقد صور آلامه وأحزانه وبثها في قالب شعري رائع » وضّح 
حنينه الكبير المكنون بين ثنايا قلبه » حنين الابن المنفي البعيد عن أمه ووطنه » تموت أمه فلا 
يزاها + فيغليه الحنين لها والحزك على فزاقها ء ولوعة نزلت يقلبيه © ولكن حسبه من ذلك الحقد 
الكبير المشارك في جنازة أمه » حيث تكون من فئات عديدة مرموقة من أبناء شعبه . 


يُذكر أنَّ شوقي بعدما كتب رثاء أمه عندما وصله خبر وفاتها وهو في الأندلس كانت تعتريه 


حالة من الحزن الشديد لم يقوّ على مقاومتها » فظلت هذه القصيدة حبيسة دفاتره وقراطيسه » 
حتى أنه عندما طلِب منه أن يقرأها لم يستطع من شدة حنينه لأمه » وبقيت تلك القصيدة في 
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كتبه إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها » ونشرت بعد وفاته في الصحف , ودونت في 
ديوانه تحت قسم المراثي . 


يحن شوقي لأبيه كذلك » حيث يعبر عن ذاك الحنين عندما يرثي أباه » " فالرثاء الذي 
يفصح فيه الشاعر عن مواجده وأشواقه إلى المرثي » فلا يعدد المناقب والخصال فحسب » بل 
يتجاوزها إلى بكاء حار يعبر فيه عن حرقة الفؤاد » ونيران الفقد (') » فذلك من الحنين الصادق 
للمرثي » ومنه قول شوقي في رثاء أبيه (الرمل) : 
يِتَ شعري هَل أنا أن تلتقي محر أم ذا افتحسراق الفلحويق 


زأذا فتتت وأود عست اشرق أتاقسحئ حفر أو خُق وين 1) 


فهذا الرثاء النابع من القلب متجذر في وجدان شوقي ٠‏ وفيه صدق العاطفة المليئة بالمودة » 
فحنين شوقي لأبيه يتمثل في العلاقة القوية بينهما » وتلاحم أسري كبير بين الابن وأبيه » فيتمنى 
بقاء أبيه بجانبه لا يفارقه أبداً » فرثاء شوقي لأبيه تعبير صادق عن شحنات الألم التي تعصر 
القلب من هذا التباعد والفراق الذي فرضه عليهم الموت . 


أما حنينه لجدته فقد كان ظاهراً بين ثنايا شعره » فهذه الجدة التي لم تفتأ تقدم الغالي والنفيس 
لحفيدها » وتدافع عنه أمام والديه كلما فعل شيئاً لا يرضيهما » حيث يقول شوقي في تعلقه بها 
وحنينه الدائم لها : ( مجزوء الرجز ) 
ليج ذةة ترف بلي أحتسع عتتع: بين أنكي 


إن < ف 2 اا 3 1 : 2 ا 1 5 2 . 2( 


نَّ حنين شوقي لجدته لم يتوقف عن هذه الكلمات » فقد كان تطبيقاً عملياً في معاملته 
الطيبة معها » ومعرفته لفضلها في دعمه وتشجيعه حتى علا صيته بين الناس » فكان يقدرها 


»م7١١١ الحنين في الشعر الزّنكي والأيوبي: مي إبراهيم عمرو » رسالة ماجستير من جامعة الخليل‎ )١( 
. 8١ص‎ 
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ويجلها » حتى عندما فارقت الحياة رثاها بأبيات صادقة عبر فيها عن حنينه الكبير لجدته » 


حيث يقول في رثائها : ( الوافر ) 

صّلاة الله يا تِمزرٌ تجزي 
وَعَن تِسعينَ عامأً كنت فيها 
بَررتِ المؤمفاتٍِ فَقالَ كُل 
وَكاقت في القضائلٍ باقيِاتٌ 
ققّم أ قَه المريعٌ مُلقيّ 
هناك وَقَقفَت أنسأنلك إقاداً 


وَأَدَكُرُ مِن حَياتِكِ ماتَقَصَى 


قراكِ عن الستلاوة الصلاة 
نت التِومَ كُل الباِِاتٍ 
وَأمسِكٌ بالصفاتٍ وَبالصفاة 
كما عدن الأب عن القحذاة 


فَكانَ مِن العَداة إلى القداة() 


أما حنين شوقي لأبنائه فقد كان منقطع النظير ٠‏ حيث الأب الحنون الذي يخاف على أبنائه 
من نسمات الهواء العليل » فكان يصاب بحالة من الحزن الشديد عندما يمرض أحد أبنائه » ومن 
شدة خوفه عليهم لا يتحمل الأذى الواقع بهم فكان يسافر إلى الإسكندرية هرباً من المعاناة التي 
تسببها له آلامهم وتألمهم من المرض » هذا الإحساس الرقيق الذي سيطر على شوقي تجاه 
أبنائه» فكان كثير التغني بهم وبحبهم الشديد الكامن داخل قلبه والظاهر للعيان » فيقول في 
قصيدة يرد بها على من ادعوا أنّه يفرّق بين أبنائه ويفاضل بينهم حيث يقول راداً عليهم : 


( الطويل ) 
اكت ا 2 د 


فق[ 5 0 ادي للقلاة ا زل 
ثلاثئة أسباب لأنسي ولذتي 
إذا حا هذا أن أفاهحبل تسد 


أخةة سمت غار الخالمنة لك 
: ر لمين لأجلهم 
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وتتنسى حسنا والحسين كريم 
هماطنبهه والحسين صميم 
يبارك فيها م نحي ويديم 
ا لي قلب عادل ورحيم 


ويبعلف قلبي ذو أب ويتيه("ا 


هذا الحب الكبير الذي يكنه شوقي لأبنائه ينبع من حنين جارف لتلك الوردات المتفتحة في 
حياته » فشوقي كثير التعلق بأبنائه لايفارق بينهم ولا يفاضل » يثني على كل واحد منهم » فكلهم 
يحتلون سويداء قلبه » وهم أسباب سعادته في هذا الدنيا » هذا الحب الذي جعله يحب صغار 
الناس ؛ لأنه يقدر تلك العلاقة بين الأبناء وآبائهم . 


حازت ابنته أمينه على نصيب الأسد في شعره من هؤلاء الأبناء »؛ ولعل ذلك يكمن في 
أنها البنت الوحيدة له » فقد كان له ثلاثة من الولد وابنة واحدة » فأنشد شوقي لابنته أشعاراً كثيرة: 
ففي ذكرى مولدها الأول غرّد قائلآً : ( مجزوء الرجز) 


أب تحجن لحي فا تيتحنا 

الح لنه 2 . 
وَكَ م رَعَتَهاالع َسينُ في 
كان 000 ار 
ألحَض 0 1 
وي ابياض العقيش في ال 
إِنَّ اللتتتتر ‏ فلتمتيي0 


الأؤل متسل اناي 
كل سخ ولوب يوك 
عند الكا وال ضصتحِك 
التنسيه توق الكسِس- يات 
>يباسسبقها كَالششضشئ يك 
الككاتتتتة اتات 0 1 ا 1 
أبي سا نات الك اك 
2 ك1 7 ا : 5 


6 35 بذ 2 الما ك() 


لقد رسم شوقي حنينه لابنته عبر صورة حسية بالغة في الدقة » حيث الحنان الفطري 
الي قط وق ات تيارك القت" البنشر على هب اشام حييث يفون :سنا + المَال 
0 - وصد رم ص مه ع 5 
وَالبَئونَ زيئة الحَيّؤة الدَّنَيًا " ! » فشوقي يتابع ابنته التي أكملت عامها الأول في كل 
صغيرة وكبيرة» فعندما تبكي يتعرف على سبب بكائها ويزيله » وعندما تضحك يخفق القلب فرحاً 
بفرحهاء وعندما تمشي ترعاها العين خوفاً من أي مكروه يصيبها » فابنته تمثل عنصر السعادة 
)١(‏ الشوقيات : ص 57١-47١‏ . 
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في حياته . لقد عبر شوقي في تلك المناسبة عما يشعر به تجاه ابنته أمينة » وفي عامها الثاني 
يدعو لها بالسلامة حيث يقول : (المتقارب) 


وأسحأل أن كسمي لحك التصينين وَأن ثرتقي العتقل وَالعاقٍِ ه!() 


[ 


فيك بال سئَةٍ اليه 


إنَّ حرص شوقي على تهنئة ابنته أمينة بعيد ميلادها للسنة الثانية يوضح مدى المكانة 
التي تحتلها في قلبه » والحنين الذي يكنه لها » حيث يدعو لها بالخير والعافية وأن تسلم من 
غدر الزمان ومصائبه » وأن يرزقها الله العقل الراجح » فكان شوقي يلبي كل طلباتها التي تتمناها 
ولي طفلة جازرْتِ السئتينٍ كبعض الملايك أو أطهز 
بَعَينَسينَ في مقسل لسون الحسماء وجو حك بط نه ١‏ الححوفز 
تبي قسني أجبة تك يها ضِمنَ ما تكسز 


3 3 1 7 :| الم 5 دحب االسلاح ولا اكتيية )0 


لقد أعطى شوقي ابنته اهتماماً كبيراً منذ صغرها » فكان كثير التغني بها ووصفها . 
حيث يصفها بأجمل الأوصاف » فوصفه لها بأنها ملاك ذات عينين سماويين » وسِنّينِ كأنهما 
اللولؤ والجواهر » يبين مكانتها عنده » ولعل تلك المكانة الكبيرة لابنته والحنين الجم لها ما 
أوضحه لنا عندما كان على ظهر السفينة مسافراً حيث يقول عندما رأي بنتاً صغيرةً ذكرته بابنته 
أمينه حيث يقول في تلك الحادثة : ( مجزوء الرمل ) 

ا 0 5 7 1 له امي 3 
ججهزذهوص ويرثها من احجة فو ةا حي 
يدن تتححنات الححرررة اكجيق احم لاتححجترن مشتحوى هه 
هد تحجن تتحدزك كدق يان فيال ثذنيا تقُووته 


بجحا محذائك الفلحتك لصحن وك في تلك المَديته 


)١(‏ الشوقيات : ص7675. 
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لكك لكك اك ١‏ 
' 4 : التَففسِ 2 نيناً 


أسأل ال رَحمَنَ يزعي 


إنَّ قوة الحنين تظهر عندما يبتعد الإنسان عمن أحبهم وعشقهم » فشوقي عندما رأى هذه 
البنت الغربية تذكر ابنته وغالبه الحنين ليذكر أوصافها من خلال وصفه لهذه البنت الغربية » 
حيث وصفها بالملاك » وأنها زينة لمدينة حلوان » ثم يرسل التحيات والأشواق الحارة لابنته عبر 
محاكاته لمن رآها على الفلك ٠‏ فهي ساكنة في القلب متربعة على عرشه ٠»‏ فوجده لها لا 
يوصفء وحنينه عظيم لها » يخبرها أنّه في أشد شوق لرؤيتها ومجالستها » يسأل الله بقلب 


صادق أن يرعاها ويحفظها من أي مكروه . 


أما حنينه للأهل عامة فتمثل في ذكره لهم بالخير » وحفظه للعلاقة الطيبة التي تجمعه بهم » 
والمعاملة التي تقوم على الحب المتبادل » فكانوا نعم الأهل لنعم الابن » وشكلوا في حياته لوناً 
جميلاً زاهياً أرخى على حياته الفرح والمرح » والنعيم والسرور » حيث يصف هذه العلاقة في 


أبيات يذكر فيها هؤلاء الأهل قائلاً : (الوافر) 


وشننا جبسداملقة امحل ولكسسن 
وكتكة إذا التمحينيك لقيية درا 


وبت أصون في الحب اعتقادي 


ذههِتم مذهبا وهو الجمسييل 
وان الحافظين له قليل 


ورأي لايبتضبسيورهأصطيل""ا 


فقد حفظ شوقي ود أهله » فلا يمكنه الاستغناء عنهم حيث مكانتهم كبيرة في قلبه » يذكرهم 
دائماً بالخير ويصون حبهم » فهم عنوان للحياة الكريمة التي تفيأ ظلالها معهم ردحاً من الزمن » 
تلك المكانة كانت منبعاً لحنين شوقي لأهله » هذا الحنين نهل من وجدانه وأشعاره الشيء الكثيرء 


)١(‏ الشوقيات : ص15660. 


فجمّد شعراً يطرب النفس ويسليها » ومن تلك الأشعار التي أوضحت حنين شوقي وبينته تجاه 
أهله » حيث يقول : ( الوافر ) 

وأحباب قيتٌ بهم سلاف وَكانّ الوَصلُ مِن قِصرٍ حَبابا 
وناذتقعت]] التتحشات اتدو متساط تنخ التسنذاك 2ن اتتهرانا 
وَكُلّ بساط عَيشٍ سَوف يُطوى وان طالك الَمانُ ب هوَطابا 
كَ3َأنّ الققب بَعدَمُمْ غَريبٌ إذا عاةآتهة ذكرى الأهفلٍ ذابا 


ولا يُنبييكَ عن خُلق الآيالي كتمين فتصبة الأحة والمسطيهان ا 


إنَّ شوقي لا يقوى على البعد عن الأهل والأحباب والأصدقاء » فكلما تذكرهم فاض القلب 
حنيناً لهم ولتلك الأيام التي عايشهم فيها » فالإنسان لا يستطيع تحمل فقدان الأحبة والأهل ؛ 
لأنهم عنصر يساعده على التمتع بالحياة ونعيمها » لقد أكثر شوقي من ذكره للأهل والأصدقاء » 
وجعل من ذلك تعبيراً لما يكنه لهم من حب ومودة ء فكان كلما فقد عزيزاً عليه لم يستطع إلا أن 
يعبر عن ذلك الحب تعبيراً صادقاً نابعاً من علاقة وطيدة تجمعه به » فلنا في رثاء شوقي الشيء 
الكثير » ومنه رثاؤه لصديقه الشاعر حافظ إبراهيم حيث يقول : ( الكامل ) 
قدكنث أوثرٌ أن تقول رقائي فك اتتتهيلفة الحاو تن اللخنحات 
أكِن سَبّقت وَكُلّ طول سَلامَةٍ در وَكُ ل مَيةبقَضاءِ 
الكَقٌّ نادى فَإس تَجَبِتَ وَلَم قَرَلِ بالحَقٌ تحفِل عند كُل نِداءٍ 


وققيك لحن انتج كدوك ور الود وَالكاذْبونَ المُرجِفونَ ففدائي ( 


إنَّ رثاء شوقي لحافظ إبراهيم مثال على الحب الكبير الذي يكنه شوقي لأصدقاته » فكان 
يتمنى الموت قبل حافظ حتي لا يتفجع بموت صديقه » حتى أنه لم يكمل مدة قصيرة بعد وفاة 
صديقه ففاضت روحه إلى بارئها . 


لقد عانى شوقي في منفاه من البعد عن الأصدقاء والعيش وحيداً بعيداً عن أنسه وفرحه. 
هذه المعاناة التي تحدث عنها كثيراً » وعبر عن فترات احتاج فيها إلى الشعور بجو ممتلئ 


. الشوقيات : ص76‎ )١( 
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بالصداقة والود » يذكر شوقي ذلك في قصيدة قالها وهو في منفاه امتلأت بالعاطفة الصادقة 


والحنين الكبير لمن أحبهم حيث يقول : ( البسيط ) 


الحم الحلاين وجحتكذا وذ رهم 
يامّن تغاز عَلَيهم من ضَمائرنا 
ناب الحَنينْ إِلَيكُم في خَواطرِنا 
جئنا إلى الصبرٍ تدعوهُ كَعادتِتَا 
وَماغلِينا على دَمعولا جَلْدٍ 
ونابغي كََأنّ الحَشْرَ آخزرة 
تطوي تُجِاهٌ بجُرح مِن فُرقِكُمْ 
إذا رسا النَجِمُ لم ترقا مَحاجِرُنا 
بتنا ثقاسي الذواهي مِن كُواكِيِه 
يدو التهاز قيخفيه تَجَلْدنا 


يكت سيم اتات الرنحي اند 


ذنيا وَوْدَهُمٌ الصافي هُوَ الدينا 
ومن مَصون هَواهُم في تناجينا 
كادفي غَلَّس الأسحار يَطوينا 
حتَى يَزولَ لم تهتا تراقينا 
حَتَى قَمَدنا بها خسرى ثقاسينا 
لشامِتينَ وَيَأْسوهُ تأشنينا 


أتى ذَهبنا وأعطاف الصبا لينا() 


نَّ الرسالة التي يبرقها شوقي في هذه الأبيات والتي تحمل في طياتها حنيناً جارفاً لمن أحبهم 
من أهل وأصدقاء وأحبة لدليل واضح على عمق العلاقة بين شوقي وأصدقائه » فالإحساس 
الصادق الذي عرفه شوقي في وده لأصدقائه جعله يركن إلى التعبير بصدق عما يجول بداخله » 
فهو لا يقوى على الصبر أمام هذا البعد . كما أن الصبر لا يحتمل المصائب التي عايشها 
شوقي »٠‏ فمرارة الغربة عن الوطن والعيش وحيداً جعلته يبكي بكاءً مريراً على حاله » فالليل طويل 
يرخي سدوله بالأحزان والمآسي عليه وحسبه من ذلك الذكرى التي تدق في نواقيس فكره ووجدانه؛ 
وهي التي تترك بصيص أمل للقاء الأحباب والتنعم بالوطن وخيراته . 
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المطلب الثالث : الحنين إلى الذكريات الماضية : 


تمر على الإنسان في حياته مراحل وأوقات لا يمكن أن ينساها لشدة تأثيرها على النفس » 
ووقعها الحسن على قلب الإنسان » تلك الفترات يعايشها المرء ولا يتمنى أن تنتهي وأن تبقى ما 
بقي الدهر » فهذه الأوقات لا يمكن للإنسان أن ينساها هكذا بكل سهولة » بل تبقى ناقوساً يدق 
في تفكيره وخياله » وهاجساً يراوده كلما عنّ له ذلك الماضي الجميل » ولعل أجمل تلك اللحظات 
ما يعايشه المرء في فترات شبابه مثلاً » أو رحلات لها في النفس وقع وأثر ٠‏ فالباعث الرئيس 
للحديث عن تلك الفترات والحنين المتواصل لها شعور الإنسان بدخوله مرحلة نهاية العمر 
واحساس بفقد الشباب المفعم بالنشاط والحيوية » المليء بالأحداث التي تدخل السرور والبهجة 
على النفس كلما تذكر ذلك » فيتحدث الشاعر عن تلك الأيام الخوالي لعله يتناسى ما آل إليه 
وضعه وحالته النفسية » فيجد في ذلك الحديث أنساً وطمأنينة وتسلية لنفس سلبتها الشيخوخة 
لهوها وانشغالها بجماليات الشباب . 


تمثل حنين شوقي في ذكرياته الماضية إلى كل ما هو جميل قد عايشه في فترة من فترات 
حياته » ومن أكثر تلك الذكريات فترات الشباب والرحلات الجميلة التي قضاها شوقي في حله 


وترحاله بين مصر ولبنان وفرنسا وتركيا وبعض الدول الأخرى . 


إنَّ أجمل فترات العمر عند الإنسان هي مرحلة الشباب وما يصاحبها من عنفوان وأوقات 
جميلة يتذكرها المرء ويتمنى عودتها ؛ لأن فترة الشاب تمثل القوة والسعادة والمرح والفرح في 
النفس البشرية » وكم من شاعر لم يتمالك نفسه عند الحديث عن أزهى فترات العمر وأحفلها 
بالمنجزات الجبارة في نظره » أما شوقي فكان حنينه لمرحلة الشباب لا يوصف » حيث إنه أكثر 
الحديث عن تلك المرحلة » وكلما ذكر تلك المرحلة يزداد شوقه لها حيث يقول في قصيدة ذاكراً 
تلك الأيام الجميلة باكياً ومودعاً أجمل اللحظات التي أصبحت أحلاماً طوى الدهر أحداثها : 
( الكامل) 
وَيَجَتعثت أدراج اللتشباب وَوَرِدهِ أشي مذاتهمنا على الأشسواك 
وبح نبي وأ 7 أنّ 0 9 7 ١‏ مآد 20 الم اكي 
كاك العداته لخاد ضرق قنإذا اهمه ندة اين يحشاك 


قضو رافسةة أتسئ طويعتة حونائلي مِن بَعدٍ طول تَتَاؤولٍ وَفكاكِ 


ك 


وَِيحَّابن جَفِْي كل غاية لَذَة بعد الشباب عزيزةٌ الإدراك 


لؤتبق متا يا فوَكد بقِة لفق وؤةأو فضلةً لع راك( 


إِنَّ الألم والحسرة التي سيطرت على شوقي في تلك الأبيات وليدة حنين كبير لفترة شبابه » 
فتشييع شوقي لتلك الأحلام - التي كانت حقيقة يوماً ما » عايشها وتمتع بأجوائها وبأحوالها - 
تبين مدى تعلقه بتلك اللحظات ٠‏ هذه اللحظات التي قضاها في أجمل المناطق في مدينة زحلة 
بلبنان وزارها وهو كبير فحن لتلك الأيام ورجع مستذكراً أيام شبابه » فالقلب خفاق يكاد يطير مثل 
عصفور بلله القطر ٠‏ يبكي أزهى مراحل حياته » ولم يبق إليه إلا الأطلال التي تركت في صدره 
أثراً لا يمكن أن يندثر فقد " شبّه شبابه وذكرياته بمفقود توارى لا أمل في عودته؛ لم يبقّ منه إلا 
الذكرى التي قد تخفف عنه صعوبة واقعه القاسيء الذي لا حيلة ولا مقدرة تخفقف عنه تلك 
المأساة» فكأئه أعزل يجابه أعتى الخطوب . فلما عجز عن مقاومتها » تغنّى بسلاح الصبرء 
سلاحه الوحيد في مقاومة بلوى الدهر 7 . 


" فهذه الأبيات قالها وهو على أبواب الشيخوخة فعاد إليه شبابه » جلس في واد ظله ظليل » 
ونسيمه عليل ٠‏ فذكر عيشته الأولى التي عاشها ٠‏ ذكر شبابه وهواه » ذكر نعيمه وترفه» ذكر 
لهوه وعبثه » فتمثلت له أشباح حياته فأسف وتلهف ٠‏ فتزهد مرة وتغزل مرة » وشب حينا وشاخ 
حيناً » عادت إليه صور العناق والهوى والصبابة والشباب ٠‏ فانتفضت روحه من مكمنها ودب 
فيه نشاط الحياة ونعيمها وسرورها '( . 


يخاطب شوقي أيام شبابه مخاطبة المترجي لها بالعودة » المتمني أن تسحبه إلى مضمارها » 
لعله يعيد تلك الأوقات الجميلة فيقول : ( الطويل) 
فقون لأتساء السدهييا كلمننا كنات أمنا تنل وا كيسة الشقيات تيه 


وك كنف تأت والأحين كيه عَهدها لآم سس كد اقي الذ ابرات حَهدٍ 0ك 


. الشوقيات : ص556؟‎ )١( 

(؟) مقدمة القصيدة عند شعراء مدرسة الإحياء والبعث : عبد العزيز الثبيتي » رسالة ماجستير » جامعة أم 
القري - المملكة العربية السعودية » 5٠٠١‏ . ص99 . 

(؟) دراسة عن شوقي : شفيق جبري ٠‏ دار قتيبة للطباعة و النشر و التوزيع » ١151 - ١‏ . ص16 . 

(5:) الشوقيات : ص؟ 555-55 . 


إِنَّ أيام شباب شوقي لا تفارقه يخاطبها ويتمنى عودتها فهي حاضرة في فكره ووجدانه مهما 
نأت وابتعدت إلا أن الذكرى خالدة بداخله » يعيش في أجوائها كلما عنّ له ماضي تلك الأيام » 
يتذكر رحلاته في فصل الربيع والزهور الجميلة التي تسحر النفس برائحتها وبجمالها فيقول : 
( الكامل ) 
لحي الاك بكالزييع وميه عَهدَ الشباب وَطرفه الممراح 


هل كن إِلْارَهَرَهةً كَرُهوره عَجِلَ القسَاء لها بقيِر ججناء() 


فالذكرى التي حلت بشوقي لماضيه الجميل » وربط ذلك بفصل الربيع الذي يمثل الجمال 
بعينه والسحر والرونق » ففترة الشباب كما يصفها شوقي زهرة من زهور هذا الفصل الجميل 
بمناخه وأجوائه الرائعة » هذه الزهرة التي ما زالت عالقة بقلب الشاعر يغذيها من دمائه ؛ لتبقى 
تبث له شذا الشباب وحلاوة العمر وتذكره بأفضل الأوقات » فلقد عانى شوقي من مهاجمة 
المشيب له » واغتيال تلك اللحظات من حياته » ومن ذلك قوله في وصف هذا الهجوم على 
الشباب : ( المتقارب) 
وَغال الحداقة شرح الشبا ب وَلو شِيّتٍِ المردُ في الشيّبٍ 
سَرى الشيبْ مُصّداً في الرؤو سٍ سُرى النارٍ في المَوضع المُعشب 
ريق أخنصاط يكحصميظ القيما ذ تَعَجُمَت كبف عليه غيئ 
وَمَن تُظهر التارٌ في داره وفي زر عهمِنهم يرقب(" 
يصف شوقي المشيب وفعله بالإنسان وصفاً دقيقاً » فالمشيب يسري في الرأس وينتشر 
بسرعة كما النار المشتعلة في الهشيم » فهو مقدمة لنهاية العمر حيث يرسم طريقاً لملاقاة 
الله - تبارك وتعالى - فكل إنسان عندما يشتعل رأسه شيباً يدرك النهاية التي باتت قريبة جداً ؛ 
لأن ذلك من سنة الله في خلقه . 


ومن ذلك الحنين إلى شبابه ما أنشأه من أشعار باكياً فيها انقضاء شبابه وذهابه إلى غير 
رجعة حيث يصف حنين قلبه لتلك الأيام التي مرت عليه » وقد شكلت له جمالاً كبيراً » وتركت 
في نفسه شوقاً وتوقاً لتلك الذكريات حيث يقول : ( البسيط ) 
أبكي الصباء رخياً مِن أعنّيه جَرَى بنا لمدى اللّذاتِ يقطغه 
صخ الفَوادُ على آثار كبوته إلااأفاني لاتتفك تخدعغه 
إذااتواهة في اللحت لحان لبه ورفرف القلبُ حتى خَفت يتبغه 
أقولُ للنفس عنه لا أغالطّثها حصي نه تسد ماقا ودف 


إذا صبا المرءِ ولى غير مرتجع فمالهبالتًصابي لايودٌغه!() 


يصل شوقي إلى الحقيقة المرة أنَّ عهد الصبا لا يمكن أن يرجعه الزمان » ومع ذلك يبقى 
يذكر ذلك ؛ لأن القلب لم يحتمل فقدان تلك الأيام فأصبح يعيش في ذكرياتها » ويخفق كلما سمع 
بأخبارها » ويرفرف كالطير الجريج من آلام الفقد والوجد . 


نَّ شوقي عند حديثه عن أيام الصبا فإنه يخاطب قلبه » ومخاطبة القلب ومناجاته دليل على 
الشوق والحنين لأيام مضت . قضى فيها أجمل الأوقات وأثمنها » تلك الحالة الشعورية المسيطرة 
على شوقي كلما تذكر ذكرياته الجميلة تجبره عن الحديث عنها والغوص في أمنياته التي يأمل 
أن تعود ؛ وهو في ذلك يوصل فكرة جميلة عن تلك الفترات مفادها أنَّ الإنسان مجرد ذكرى فعليه 
أن يستغل تلك الأوقات حيث يقول في ذلك : (الطويل) 
أقول لقلبي والهوى يَرْحُمُ الَوى حوالي الصبا والوج د بالَجد يَلتقفي 
إذا أنت لخ ثعط الشبيبة حقّها نَدمْت عَلى ما قات بعد التَعَرُقٍ 


ونكحيٌماخفق تومل 0 ونحَياتِي في حياتك فاخفق!" 


فواجب على المرء أن يتمتع بفترة شبابه » وأن يعيش في جو تلك الفترة » فشوقي يوصي أن 
تستغل تلك الأوقات فيما ينفع ؛ لأن الإنسان سيندم على كل لحظة ضيعها من فترة شبابك وعليه 
أن يغتنمها فما مضى لا يمكن أن يعود » فأيام الشبيبة تحمل في طياتها المرح والسرور » فالمرء 


. 4١ص‎ : الشوقيات‎ )١( 


لم يرتبط بعد بمشاغل الحياة وشؤونها » ولم تلق على عاتقه المسؤوليات المختلفة » بل إنه متفرغ 
طول الوفت إلاامن معن «مقرينات الحياة:. 


إنَّ من حنين شوقي للماضي تعلقه ببعض المناطق التي زارها وأثنى عليها ثناءً حسناً » 
والملاحظ لهذا الإطراء عن تلك الظاهرة التي أسهب فيها شوقي في تذكر أيامه » يرى أنَّ 
الماضي الجميل عنده ترك أثراً واضحاً في أشعاره » والأمثلة تطول وتطول على هذا الغرض » 


ومن ذلك قوله : (مجزوء الكامل) 


يا غاب بول ون ولي 
2 2 3 ا 5 0 
كلم أزي ذخ رجوغعطعةه 
وََ ب الرَمان أعادهها 
يا غاب بول ون وبي 
و 3 لويد 5 | نما 

ك8قمياجم اكاك قسلوةً 


فصلا تكرت رُمححان تسسا 


وومةه عيحك و الحدي عيضوة 
وَيُجلوع اكؤيبيكي بجعيد 
بجح بتحجة الحدكرف حك 
ع تححيرل التاشتحة المتحيد 
سيدا سحل لوطه 
كنسة مكنذا أتستذا بتُكنهيوة 


والأمان كمافري ادا 


لم يتمالك شوقي نفسه عندما أخذ يتحدث عن مكان أحبه وتفيأ ظلاله بعدما زاره بعد عمر 
طويل ٠‏ يلتفت إلى أيام شبابه الجميلة التي قضاها في هذه الأمكنة » فيرجع بألم وحسرة على تلك 
الأوقات ٠‏ هذه الأحلام التي يتمنى شوقي عودتها وأن يعيش في أكنافها مراراً وتكراراً ؛ لكنه يقر 
ببعد الرجوع لهذه الأزمان » ويفترض جدلاً أنّ الزمان أعاد تلك الأوقات فلا يمكن أن يعود 
الشباب » فيكتفي بمخاطبة (غاب بولون) بأن وجده يزيد بزيادة الذكرى ٠‏ هذا المكان الذي مكث 
فيه أزهى الأوقات وأجملها حيث الراحة والطمأنينة والنشاط العاطفي . فغاب بولون مقصد 
للعشاق والمحبين لشده جمالها وسحرها ومناظرها الخلابة » فقلب شوقي يتزلزل كالجبل الأشم من 
الذكرى: ومن الحنين لتلك الأيام والعهود التي قطعها شوقي على نفسه ؛ لكن المكان الذي قصده 


. 7,7١ص‎ : الشوقيات‎ )١( 


شوقي بعد طول غياب لم يقابله نفس الشعور الذي يكنه لأنه جماد » فينكر شوقي عليه هذا 
الجحود ويذكره بالأيام الخوالي التي قضاها في ربوعه . 


وليس ببعيد عن فرنسا يخاطب شوقي مدينة باريس التي قضى بها وقتاً للدراسة » فتنقل بين 
أماكنها الجذابة التي تسحر العيون والقلوب » فهي عنوان للجمال على مر العصور ومن تلك 
المخاطبة التي توحي بنوع من الحنين لأيام قضاها في مدينة الأضواء : ( الطويل) 
وَمَهِ ل أيَتام الشباب النوك 


سلس عَلى تَولٍ السماءٍ مَحوك() 


باك سبي قم النتانه لكي 
وَمَراحَ لَذاتي وَمَغغداها عَم 


وَسَماءَ قحي الشعرٍ مِن مُتَدَفْقٍ 


لقد عاد شوقي بذكرياته إلى مدينة باريس فغلبه الشوق والحنين لتلك الأيام » فأخذ يعدد 
جماليات تلك المدينة » ويذكر أيامه فيها فكانت ملعبه وأنسه » ومن بين أرجائها غذّيت ربة 
الشعر عنده » فكانت سبباً في بروز تلك الملكة الشعرية الفذة . 


أما حنينه لأيام قضاها في بلاد الآستانة التي كانت عامرة بالخلافة الإسلامية ومرجعاً لكل 
مسلم » فقد كان حنينه مختلفاً لتلك الأيام حيث الجمال الروحي والجمال الحقيقي المنتشر بين 
أطرافها » ووصفه لها بأنها جنة الدنيا يحمل بداخله الشيء الكثير تجاهها ومن ذلك ما جاء في 
أشعاره المختلفة حيث يقول : (الوافر) 


تكنكة اافم ل قحسا إييستطاعا 
عسي الأقِامْ تجتضي فإتّي 
ألاايِت البلاد لَهائلوبُ 
وابشنه اذى فعروق بدن بلسي 
حوّت رق القواض ب وَالعَوالي 


سَألت القلب عن تلك الآيالي 


واةة يي يية اللشعان اهيا 
أرى العيثْن إفتراقا وَإجتِماعا 
وَمافَعَ لَّالفراقُ عَدةً راعا 
لأطقت المسازن والقلاعا 


كي نيايأأم كن ساعا 


فقتنال القلدنيث تمل تسوت تا كقدقاتي لذكراها سرعا() 


فشوقي لم يستطع نسيان تلك الأيام في الآستانة » لما شملته من جمالها الساحر وأجوائها 
التي تبعث في النفس الراحة والاطمئنان » فهو متعلق بالذكرى لتلك الليالي التي مرت سريعاً 
مرور البرق ٠‏ يسأل نفسه هل هي بالفعل كانت ليالي أم كانت ساعة ؟ سؤال يوحي بسرعة 
الأوقات التي مرت » فالأوقات الجميلة تنقضي بشكل سريع » فالذكرى ساكنة في أعماق قلبه . 
ومن حنين شوقي لليالي الجميلة التي قضاها في شبابه ما يقوله في وصف إحدى الليالي 
الخالية: (البسيط) 


ياليلة البالٍ ما خالوك راقصة إلا وأنت جمال الدهر والحقبٍ 


كه لذة بك ونث وانقضت وخلت وذكرها فيه لم يبرخ ولم يغبا" 


تلك الليالي التي أحييت الحنين لها في قلب شوقي وكيانه » فذكراها خالدة مخلدة في تفكيره » 
فهي مثال للجمال وللذات التي قضاها في أيام شبابه » حيث جعلها من الأمور التي يسلي النفس 
بها كلما مرت عليه ضائقة ما » أو عندما يريد أن يبحر في ماضيه الجميل . 


(؟) السابق : ص١1١‏ . 


المطلب الرابع : الحنين الديني : 


غلبت على شوقي النزعة الدينية » فلقد كان كثير الحديث عن شؤون المسلمين وما يحدث 
لهم من طوارئ في الحياة » فقد وصفه الدكتور محمد حسين هيكل في مقدمة الديوان بأنه : 
'"مؤمن عامر النفس بالإيمان » مسلم يقدس أخوة المسلمين ٠‏ ويجعل من دولة الخلافة قدساً 
تفيض عليه شؤونه وحوادثه وحي الشعر والهامه » حكيم يرى الحكمة ملاك الحياة وقوامها » 
محافظ في اللغة العربية تتسع لكل صورة ولكل معنى ولكل فكرة ولكل خيال 7 ثم يردف قائلاً : 
'فشوقي شاعر الإسلام والمسلمين » كما أنه شاعر مصر وشاعر الشرق » وعاطفة المسلم تتجه 
حتى العصور الأخيرة إلى جهتين » ثم إلى قومين : فهي تتجه صوب مكة مسقط النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ومقام إبراهيم - عليه السلام - كعبة المسلمين وقبلة أنظارهم » ومكة في بلاد 
العرب والنبي عربي والقرآن عربي . وهي تتجه - أو كانت تتجه - صوب الآستانة مقر الخلافة 
الإسلامية » ومقام الخليفة من آل عثمان . والآستانة عاصمة الترك» وخليفة المسلمين كان في 
تركيا » فكل مسلم تعنيه وحدة المسلمين كان يتجه ببصره - إلى حيث ألغيت الخلافة - نحو مكة 
ونحو الآستانة » يستمد من الأولى المدد الروحي » ومن الثانية مدد السيف والمدفع ". (") 


وتذكر سعاد عبد الوهاب عبد الكريم هذه النزعة الواضحة في شعر شوقي فتقول : " أما 
شوقي فقد تفوق على أقرانه من الشعراء في شعره الإسلامي ٠‏ وأصبح هذا التيار واضحاً في 
صوره الشعرية» وأصبحت هذه القيم الدينية في قداستها تشكل جانباً من وعيه الشعري ووجد 
شوقي في التيار الإسلامي معجماً ثرياً يستمد منه مادته التعبيرية والتصويرية " (). 


لقد تمثل الحنين الديني عند شوقي في عدة محاور ٠‏ وعند حديثه عن أي منها كانت تفوح 
رائحة الشوق والحنين لكل منها فهي متعلقة بالدين الإسلامي الحنيف » وشوقي كما عرف عنه 
أنه شاعر الإسلام والمدافع عن أمور المسلمين ٠‏ ومن الأمور الدالة على الحنين عند شوقي : 


. الشوقيات : المقدمة ص77‎ )١( 

(؟) السابق : المقدمة ص78 . 

(؟) إسلاميات أحمد شوقي دراسة نقدية : سعاد عبد الوهاب عبد الكريم » مطابع الجيزة » القاهرة » الطبعة 
الأولىء ١185‏ » ص؛ -ه. 


أولاً : المدائح النبوية : 


' كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يزال النموذج المثالي الذي تهفو إليه القلوب 
المؤمنة » وتتعطر بسيرته الألسنة الذاكرة » فهو المثل الأعلى والقدوة الحسنة والرجاء المنشود » 
كثيراً ما لهج الشعراء بمدحه وأشادوا بمناقبه » ورددوا سيرته تعبداً وتشفعاً وتبركاً » يستوي في ذلك 
شعراء الصوفية وغير الصوفية على مر العصور ". () 


فلقد مدح شوقي رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - في مواضع كثيرة من ديوانه » 
وجعل من هذا المدح عبادة يتقرب بها إلى الله - تبارك وتعالى - وطلباً للعفو والمغفرة من خالق 
البشرية جمعاء » وحنيناً صادقاً لخير من وطأ الثرى » فكانت قصائده في الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - جواهر تزين بها ديوانه » ولآلئن أضفت على أشعاره بريقاً خاصاً » حيث جاءت تلك 
القصائد لترسم ميلاد شاعر إسلامي فذ » أبدع فأمتع » وأنشد فأسمع ٠»‏ وأخذ من الحوادث التي 
حوتها السنة النبوية الشريفة منطلقاً إلى الإبداع الشعري الذي أصبح شعراً يلقى صباح مساء لكل 
من أراد الحديث عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - . 


كان مدح شوقي للرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - تمثلاً للجوانب الدينية » وتطلعاً 
لواقع أجمل للمسلمين ٠»‏ وتذكيراً لهم بأنهم أمة قائد عظيم لم يخلق له مثيل - صلوات ربي 
وسلامه عليه - " فشوقي يتجاوب مع هذه المعاني الإسلامية التي تجيش بها قلوب المسلمين 
نحو خاتم المرسلين فلا تفوته مناسبة إلا يذكر فيها سيرته - صلى الله عليه وسلم - مشيداً 
بفضائله الكريمة وشمائله الرفيعة » متضرعاً ملتمساً شفاعته - صلى الله عليه وسلم - مستغيثاً 
به لتفريج كروب الأمة الإسلامية » وموجهاً لها لتتخذ منه القدوة والأسوة حتى تستعيد مجدها 
التليد » وتسترجع ماضيها المجيد ".(") 


تخص الرسول الكريم ٠‏ ومثال ذلك ما أنشأه شوقي في ذكرى المولد النبوي حيث غرد الأمير 
بأعذب الألحان وأشداها في وصف الرحمة المهداة ( صلى الله عليه وسلم ) حيث يقول : 


. ١74ص‎ . » إسلاميات أحمد شوقي دراسة نقدية : سعاد عبد الوهاب عبد الكريم‎ )١( 


( السابق ص١١‏ . 


( الكامل ) 

ولد الجُدى فالكائكاتٌ ضِياءٌ 
انريف نقذ واكاك ره 
ياحَيرَمَن جه الؤجوة تَحِيَّةَ 


ب 7 التَبد بن ا ذي ا يد 1 


اعتبر شوقي ميلاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


و و الْرَّه ان 5 5 ود 1 
للدين وَالثدنيا به بشُراء 
من مُرَسَلينَ إلى الهتدى. بك جاؤوا 


إلا | 56 انف في 4 وا يي 004 


ورا أضيات النساواته روا لأرسن: 


استقبله الزمان ببشاشة وفرح ؛ فهذا ميلاد خير البرية الذي ملأ الدنيا عدلاً 0 » فالله - تبارك 


وتعالى - أرسله رحمة للناس حيث يقول - عز وجل - : ' وَمَا أرَسَ 


د 
3 2 


2 د 
ع ملتلفن لخر 0 


سلتلى إ 


للعطّميرت "١"‏ ء ثم يصف شوقي الفرحة العظيمة بقدوم النبي الكريم » فهو البشرى التي 


جيء بها لهذه الدنيا . ثم يطلق شوقي لحنينه العنان معبراً عن صفات المصطفى التي لم تتوفر 
إلا في شخصه - صلوات ربي وسلامه عليه - حيث يقول : ( الكامل ) 


فإذا سَحَوت بَلَغتَ بالجود المقدى 


وَإذا تضيت فَذاكَ في مَرضاته 


تلخدت رحد ا تاشهزن "ا لاتجواء 
لايم ستهِينُ بققوك الججملاء 
هَذان في الذنيا هُما الرُحَاغُ 
في الحَق لااضِ عن وَلا تفضاءُ 
وَرضى الكثير تَخَلُمٌ وَريِاغُ 


تعرو التقديّ وَللققوب بُكاء(ا 


فهو قمة في الجود والكرم » فإذا جاد كان سخياً كريما بلغ جوده أقصى الدرجات » فلا يصل 
إلى جوده أحد حتى المبشرات بقدوم الغيث ٠‏ وهو المتسامح الذي ضرب لنا أمثلة في التسامح » 
فشوقي يعدد هذه الصفات التي رسخت في كيانه وأنشأت حباً مختلفاً عن حب الناس الآخرين » 


(؟) سورة الأنبياء : ؛ 


فأخذ يجمل تلك الصفات العظيمة للرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو مثال للرحمة بين 
البشرء فغضبه من أجل الله ودينه لا يعرف الحقد والضغينة إلى قلبه سبيلاً » ورضاه من رضا 
المولى - عز وجل - ولخطبته هيبة لها وقع كبير على النفوس والقلوب . 


ومن حنينه للرسول - صلى الله عليه وسلم - تقديمه تلك القصائد مشبهاً إياها بالعرائس » 


حيث يقول فيها : ( الكامل ) 
أنشت النذيئ' نكم الإرسة قيتحة 
المصلحونَ أصابع جُمعَت يَداً 


ما جئت بابَكَ مادحاً بل داعِياً 


فايحصوواد تتستقافة تححمناة 
ماذاذا يقول وَيَنظُمٌ الشعراء 
هي أنت بل أنت اليَدُ البَيِضَاءْ 
ومن المديح قَدًرُْعٌ وَدْعاءٌ 


في مثلها با لين ا 


فيكشف شوقي عن هدفه الأوحد وهو الدعاء الصادق الذي جعل من المدح وسيلة له » دعاء 
خص به أمة محمد التي أصبحت ضعيفة لا تقوى على مجاراة الأمم » هذا الحس العظيم من 
شوقي تجاه أمته لهو خير دليل على انتمائه الشديد لدينه وأمته . 


أما في قصيدته نهج البردة التي جعل من مدحه للرسول - صلى الله عليه وسلم - ذخراً 
يلجأ إليه يوم الحساب ٠‏ حيث يقول : ( البسيط) 


إن جَلَ نبي عَنٍ الغفرانٍ لي أَمَلَ 
ألقى رجائي إذا عَنَّ النُجيرُ عَلى 
إذااخحضت وتتاع الندذن أسحالة 
وَإن تدم ذو تقوى ب صلحَة 
رمت باب أمير الأنبياءٍ وَمَن 


فَكْل قفضل وإحسان وَعارِفَة 


ترج الككَرَبِ في الدارَينِ وَالعَمَم 
ع التتدافوليم اهالحوق مد 
يُمسك بمِفقاح باب الله يَعْتَنِمِ 


محا يتين :مظع منسية وَمُلتحَرم 


عَلََتُ مِن مَدجِه حَبلاً أََرُ به في يوم لا عِرٌ بالأنساب وَاللُهَمِ!") 

هذا الاستغفار الذي ملأ قلب شوقي في تلك المدائح النبوية كان منشؤه عقيدة راسخة قوية 
لديه بأنّ الله هو الغفار المجيب الدعاء » فكانت هذه المدائح تقرباً من شوقي لله وعبادة له » 
وحنيناً لرؤية المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ولنيل شفاعته » فهو خير شفيع لأمته يوم 
القيامة » فقد علق شوقي مدحه حبلاً يلجأ إليه في يوم يفر المرء فيه من أعز إنسان له في 
الدنياء ولا تنفعه الأنساب والأصهار . 


ولعل أصدق تعبير عن حنين شوقي للرسول - صلى الله عليه وسلم - ما قاله وعينه 
تفيض بالدمع مهابة وحباً لرسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - » فكان هذا الحنين الباعث 
الحقيقي لحديثه عن معلم البشرية الخير » حيث يقول واصفاً حنينه : ( الطويل ) 
لأحمد بَينَ السترٍ وَالحُجُراتِ 
و اع ريح ت 0 كل 5 لل 


وَفاضَّت مع الدمع | عون مَهاية 


وَأ 8 رُّ 7 3 3 8 د 


إِنَّ العيون لتشتاق للمصطفى والقلوب تحن لذكراه » فهو نور أشرق على البشرية » وأنار 
قلوبها وأفئدتها » ونشر الطيب والعطر ليعم أرجاء المعمورة » ويذكر شوقي ذلك قائلاً : 
( مجزوء الوافر ) 


ويمسشي تور احمد في 


تجللى مول د الهادي 
هلموا أه ل(لذا القادي 


. الشوقيات : ص577-51‎ )١( 
. ١86ص‎ : (؟) السابق‎ 
. السابق : ص5144‎ )*( 


ظللاام الجه ل يهزمه 
وف هوهالإيون يتلهصه 
ومن دي ايقومه 
5 5 ف تة 

يضيء الكون موسمه 


على قدم تعنالمسلو() 


عندما يصدح الأمير بأشعاره » ويغرد بأجمل الألحان في ذكرى خير الأنام » فيدخل الشوق 
إلى قلوب من قرأ تلك الأشعار » ويسعد نفوس مشتاقة يملأها الحنين للقيا المصطفى » فها هو 
شوقي يطلب من الأمة الإسلامية أن تسير على خطى نبيها وتعظمه » وتقتفي أثره فهو الذي 
هزم الباطل » وأقام منطق كل أعوج منطق , وأضاء الكون بنور الإسلام العظيم . 


ثانياً : حنينه لمجد المسلمين وتاريخهم وحاضرهم : 


إِنَّ تاريخ المسلمين العظيم » ومجدهم التليد يبعث في نفس كل مسلم في أي وقت مزيداً 
من الحنين لتلك الأيام العظيمة التي رسمت حضارة إسلامية تغنى بها الغرب قبل العرب » 
واعترف الجميع بفضلها على تطور العلوم المختلفة إلى وقتنا الحاضر ٠‏ فقادة المسلمين في 
عصور الازدهار عملوا على الرقي بالأمة ورفعتها » فأسسوا نواة الحضارة الإسلامية التي مات 
الأقطار من أواسط أوروبا غرباً إلى مشارف الصين شرقاً » وقد عرف عن شوقي حبه للقديم » 
فهو من رواد مدرسة الإحياء والبعث التي أخذت على عاتقها إحياء التراث العربي القديم وبث 
الحياة فيه من جديد » فشوقي عبر عن حنينه لتلك الأيام ولهؤلاء القادة من خلال الحديث عنهمء 
ومن ذلك قوله في بني أمية : (البسيط) 


يفو أمَيٌْة لِاتَبِاءِماقتحوا وَللتّحَادِيِت ما سادوا وما دانوا 
كانوا مُلوكاً سَريرُ الشرق تَحتَهُمُ قهَل سَألتَ سَريرَ القرب ما كانوا 
عالينَ كَالشّمس في أطراف دَولَتِها في كُل ناحِيّة مُلَكٌ وَسُلطانُ 
ياوَيح قلبِي مهما إنتاب أَرسْمَهُم سَرى به الهم أو عادته أشجانٌ 
بالأمسٍ مث على الزهراءٍ أَنَدْبْهم وَاليسُومَ تمعي عَلى القيحاءٍ هَتَان/"' 


لقد تمثل حنين شوقي الديني لأيام سادت فيها الخلافة الإسلامية » وكان يقودها آنذاك بنو 
أمية » فقد ملكوا المشرق والمغرب وسادوا أقواماً كثر حتى أصبحت دولتهم مترامية الأطراف » 
وملكهم وسلطانهم عمّ الآفاق ؛ لكنّ الحزن يداهم شوقي على ما آلت إليه أوضاعهم » وقد دثرتهم 
الأيام وأصبحوا تأريخاً يذكر بين دفات الكتب لا غير . تلك الأحزان التي ظهرت واضحة عندما 


زار شوقي دمشق » فرأى آثار بني أمية والمسجد الأموي » حتى أنه وصف المسجد بالمحزون » 


)1( الشوقيات : ص ٠‏ 6 . 


١١ 


وأخذ يسأل المسجد عمّن كانوا رموزاً من أمثال مروان بن عبد الملك » حيث يقول شوقي عند 


مروره بالمسجد النبوي : :(البسيط) 


َع ب الم جد الم زونْ وَاختلَةَ 5 


فتسخل اللذان أذاة :قحي ااه 


هَل في المُصَلَّى أو المحراب مَروانُ؟ 
على المَنابرٍ أخرارٌ وَعبدنٌ 


إذا ت عط الى ولا الآذان آذاث7") 


أما حديثه عن القادة ودورهم في خدمة الدين واعلاء كلمته » والدفاع عن الأمة فكان دليلاً 


على حنين شوقي لأيام الانتتصارات » حيث يتخذ من أي انتصار للخلافة العثمانية تذكرة 
بانتصارات المسلمين الأوائل » ومن القادة الأتراك باعثين لخطط القادة الأوائل » ومن ذلك قوله : 


(البسيط) 
اللَهُ أكبَرُ كم في القتح مِن عَجَبٍ 


كين لتاقي الشف :نا كنت 


ياخالِد الشرك جَدّد خالِد العَرَبِ 
فَالسَيفُ في غمده وَالحَقٌ في النُصُب 


وَطيب أُمنِيّةٍ في الرأي لم تخِب () 


لقد ظهر فخر شوقي بقادة الإسلام في عصره وشبههم بالقادة العظام »؛ فهو يرى أنّ للإسلام 
أسوداً وهبوا أنفسهم للدفاع عن هذا الدين العظيم » وما هذا الفخر إلا شوق لمجد المسلمين في 


عزهم وسلطانهم 8 


ومن أشعاره التي يصف فيها أحد قادة الخلافة الإسلامية في تركيا حيث وصفه بأنه امتداد 
لحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد حافظوا على العز والرفعة » وعلى مجد المسلمين 


وفخارهم ومن ذلك قوله : (الكامل) 
فحن التحواء يقحرك الإنبحتاتم 
وَانقَاتَتِ الذنيا إإيِك فَحَسبْها 
وَمَثشى الزّمانُ إلى سَريرِك تائياً 
)١(‏ الشوقيات : ص١7‏ . 


(؟) السابق : ص777 . 


1١1 


وَعَتَّْت لقائم سَيفك الأيِامُ 
مفذرا ياد أستست وَنِامُ 
خجلا عَله الل وَالإرغام 


نوٍرٌ وَرَفرَفُه الطَهورٌ مام( 


أما حديث شوقي عن الخلافة فقد انطلق من منطلق ديني ؛ ومن حنين صادق لأمجاد 
المسلمين » " فشوقي شاعر من الشعراء الذين عرفوا البواعث الإسلامية والتركية في شعرهم» 
وليس من شك في أنَّ شوقي كان أكثر شعراء مصر تمجيداً للترك وإشادة بالخلافة » وولاء 
للخليفة » ولطالما مجد الترك إذ انتصروا ونوه ببطولتهم » وضفر أكاليل الغار على هامات 
قادتهم ٠‏ وطالما رجع على الوتر الحزين إذا انهزموا » وبكى الأقاليم والمدن المقتطعة من 
الخلافة» وكثيراً ما حض على مؤازرتهم في محنتهم ٠‏ كما حث على المسارعة إلى نجدتهم في 
نكباتهم '7') » حيث يرسم شوقي في قصيدة رثاء الخلافة صورة حزينة لواقع العالم الإسلامي » 
بعدما نزعت أجمل قلادة كانت تزين الأمة الإسلامية في واقعها وماضيها وحاضرها ٠‏ حيث يقول 
( الكامل ) 
هتكوا بأيديهم مُلاءَةٌ فُخرهم مَوشِيةَ بها هوب القتاحج 
تَرَعوا عَن الأعناق حير قِلادَةٍ وَنَضَوا عَنِ الأعطاف خَيرَ وشاح 
حَسْبٌ أتى طول الآيالي دوتة قد طاح بَينَ عَشِيَّةِ وَسَباح 
وَعَلاقَةٌ قُصمَّت عُرى أسبابها كاقت أبَ ور عَلائِق الأروا-(") 


ثالثاً : حنينه إلى الديار المقدسة : 


تمثل الديار المقدسة مقصداً لكل مسلم » فالنفس تتوق إلى الصلاة في المسجد الحرام » 
والسلام على المصطفى - صلوات ربي وسلامه عليه - فشوقي كعامة المسلمين يحن إلى تلك 
الديار الحجازية التي تتلهف العين لرؤيتها » ويدفع الحاج الغالي والنفيس ليزور تلك البقاع 
المطهرة » فلقد كانوا في القدم يمضون ليالي وشهوراً مسافرين وشادي الركاب إليها » متحملين 
وعثاء السفر والعناء الشديد » قاطعين الصحراء والفيافي حباً في أداء الشعائر الدينية التي فرضها 
الله - سبحانه وتعالى - عليهم . يذكر شوقي حنينه للأماكن المقدسة عندما تحدث عن رحلة 
الخديوي توفيق إلى بلاد الحجاز حاجاً حيث يذكر فضائل تلك الأمكنة التي تشتاق القلوب لها 
قائلاً : (الطويل) 
فققى كُلّ أفق بالججاز مَلائِكٌ كَرْفٌ تحايا الله وَالبَركات 


.١8ص‎ » إسلاميات أحمد شوقي دراسة نقدية : سعاد عبد الوهاب عبد الكريم‎ )١( 
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وفنتقي أ َ ة الغ زَاءِ 59 3 3 3 5 . 0 نَادٍ و الم 5 () 


أما حديثه عن هذه العبادة الجليلة المفروضة على كل مسلم قادر » ومدى امتثالهم لله - 
تبارك وتعالى - حيث يقول : ( الطويل ) 


لَك الدينْ يارب الحجيج جَمَعنَهُم ليت طْهور الساح وَالعَتصاتِ 
أرى الناسّ أصنفاً وَمِن كُلّ بُقَعَة لِك إنتهوا مِن غربَة وَشّتات("ا 


ومن الملاحظ هذا الأثر الديني الواضح في قصائد شوقي .٠‏ وما إكثاره من المدائح النبوية 
وذكره لأمجاد المسلمين والقادة الأوائل وتغنيه بالديار المقدسة وتمجيده للخلافة الإسلامية 
وفتوحاتها ؛ إلا حنين خالص وشوق كبير وأنموذج للنزعة الدينية عنده » ومن تلك الأعمال 
الشعرية التي نظمها شوقي الدالة على تعلقه بالدين الإسلامي النابعة من حنين صادق أرجوزة 
( دول العرب وعظماء الإسلام ) التي لم يترك فيها شاردة وواردة من تاريخ الإسلام إلا وذكره 
فيها . 


. ١84ص‎ : الشوقيات‎ )١( 
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المطلب الخامس : الحنين إلى المكان : 


كثيراً ما يرتبط لفظ المكان بالوطن ؛ لكن هناك مناطق تترك في النفس شوقاً وحنيناً لها » 
أماكن يزورها الشاعر في حله وترحاله » ينجذب إليها وإلى سحرها تارة وإلى تاريخا العريق تارة 
أخرى » فلقد كان شوقي كثير الترحال بين الشرق والغرب » وبين ثنايا الشرق ولا سيما بلاد 
الشام» المشهورة بين الناس بجمالها الأخاذ وبأجوائها الساحرة » فزار لبنان وسوريا وتمتع برحلات 
لم ينسها مطلقاً وأصبحت تأريخاً من ماضٍ جميل , فكان لتلك الأمكنة حنين خاص عند شوقي 
أظهره ذلك الإبداع الشعري للأمير . 


لقد حازت بلاد الشام على قلب أمير الشعراء » فكانت زيارته كثيرة لتلك الأماكن » وتنقل بين 
المناظر الخلابة بداخلها » فأنشأ شعره الذي يمتلئ بأعذب التصاوير الفنية والدلالات والإيحاءات 
التي تعبر عما يكنه لبلاد الشام من حنين » حيث يقول في حنينه المستمر لمدن لبنان وقراها : 
( الكامل ) 
تك ١‏ حت ”كك 0 الشف بَينَ الققا الخَطَارٍ خط تَحَيكةه 
التتسبيل من الجدول وَردهُ وَالآسُ من صر الحَمائِلٍ قوثة 


إن قٌ 3 23 ال ال ال 3 ّ قال ال ال براحت 1 َكَل )1 


هذا غيض من فيض من أشعار شوقي في لبنان » فلقد وصفه بأرق الأوصاف وأعذبها » 
فهو مثال للجمال المادي الذي سحر الأمير وسلب تفكيره » فأخذ يسترسل في أوصافه التي تنم 
عن الحب الكبير للبنان في قلب شوقي ., ويتغنى بألوان الجمال المختلفة التي حوتها البيئة 
اللبنانئية حيث يقول : ( الكامل) 
لببان ياملك الجبال تحية زقننت واأزلفها للحتك الإكتحاز 
عاليه تحملها إليك وصوفر ومناو هفل باالجنتتين غغزز 
من نزح الدار التقى بك داره ساح الأكارم للكقريم ديار 
خلى الأحبة والمآرب خلفه فإ الأحجبةفيك والأوطمار 


للواردين على رياضك أعين من فضة أهدابهن نضار 
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سال الفرات بها وقامم كأنه دمع السرور هوى وجوار () 


فلبنان ملك الجمال يستحق أجمل التحيات وأرقها » فها هو الأمير يرسل بتلك الأشواق في 
قالب شعري يرسم من خلاله ذلك الحنين للبنان » ففي قرى لبنان ومدنه كل ما يتمنى المرء من 
جماليات ٠‏ حتى أنّ الإنسان العربي لا يشعر بالغربة في ذلك القطر العربي ٠»‏ ففيه الأحبة 


والأكارم الذين يشعرون ضيفهم بأنه وسط أهله وعشريته . 


لم يترك شوقي مكاناً في لبنان لافتاً للأنظار تاركاً بصماته في قلب كل من نظر إليه : 
وتمتع بخيراته إلا كتب عن ذلك المكان » حيث الطمأنينة والراحة النفسية التي تبعث في النفس 
أشواقاً حادة لتلك الأمكنة » فبيروت هذه المدينة الساحرة التي تجبر كل من أتى إليها أن ينظم 
فيها درر الشعر ولآلئه » فيصفها وصف المحب العاشق الذي فارق مهجة قلبه حيث يقول : 
( الكامل ) 
بتحتزوت بدا را الازيسيل وأتحية يبط الزحان علس لا أشحارك 
الحُسنُ آفظ في المدائِنِ كُلّها وَوَجَدقنة أفظسا وَمعقفحم فينك 


ناتمتُ يَوماً في ظلالِك فتِيَةً وَسَموا المَلاِكَ في جَلالٍ مُلوك7") 


ذلك الوصف الذي أنشأه شوقي في مدينة بيروت بعد ضرب الأسطول الإيطالي لسواحل 
بيروت عام 117١م ١»‏ يظهر مدى تعلق شوقي بهذه المدينة التي زاراها لأول مرة برفقة الأمير 
محمد علي عام ١٠1١م‏ » ففيها الحسن والجمال الذي لا ينسى من مخيلة شوقي » فهي حاضرة 
في فكره وقلبه واحساسه . وعند الحديث عن لبنان وجماله لا يمكن أن ننسى رائعة من روائع 
شوقي في تغنيه بلبنان في قصيدته المشهورة والتي بعنوان ( زحلة ) هذه القرية الجملية حيث ذكر 
لبنان وسحره الخلاب وقرية زحلة بموقعها الساحر وإطلالتها التي تسلب الألباب حيث يتكلم في 
البداية عن لبنان » فيقول : ( الكامل ) 
لا أمسّ مِن غُمر الزمان ولا غَدٌّ جُمِع الزّمانُ فكانّ يَومَ رضاك 
أبنانُ ردقي إِلَيِك مِنَ التوى أقدز سَير للخقية دراك 


ب لمر ظهرها ا قرقة 3 رَدوَراءَ صَ ولج الأفلاك 


. 57١ص‎ : السابق‎ )١( 


الملل 


وَلو أن بالشوق المَزرارٌ وَجَدتني 
نت البقاع وم بَردويّها 
وَدمَ 00-7 بج أن الدَ © وَاذَ | 


قسماً لو إنتَمّت الجَداول وَالرُا 


مُلقى الرحالٍ علنئن قراك الذاكي 
طيبي كَجِلَقَ وإسكبي برداكِ 
تك الفِررَوسٌُ ُمّ تماكِ 
مَركِ مَرآه وَعَِنْكِ عَينُه لحوينا اتح لاكصون كاك 
ثبدي كَوَشي القرس أفتنَ صِبعَة اللعاطرين اتح اح تح 

فالملاحظ من تلك الأبيات أنَّ حب شوقي وحنينه للبنان كالسيل الجارف لا يقف أمامه 
أحد . فهذه الأبيات قيلت بعد كبر شوقي في السن وبدت عليه مظاهر الأسى والحسرة على أيام 
الشباب» حيث جاءت هذه القصيدة لترسم ملامح حنين ممزوج للشباب ولهذا المكان الساحر » 
وهذا الخلط في الإحساس بالحنين لفترة الشباب - والتي تعتبر من أجمل فترات العمر - تارة » 
وبالحنين لهذا المكان الساحر تارة أخرى » فبدأ بحنين كبير للبنان ثم امتد حنينه وتشعب لإحدى 
المدن وهي زحلة والتي وصفها بأزهى الأوصاف وكأنها قطعة من جنة الفردوس » تسلب أنظار 
من يزورها وتمتلك فؤاده » ثم يكمل حبات الوصف وكأنه ينظم عقد جواهر في وصفها حيث 


يقول : ( الكامل ) 

لمأنس من هبّة الزمانٍ عَشِيَّة 
يمشي إليك اللحظ في الديباج أو 
ضمت ذراعيها الطبيعة رِفَة 
وَالِدرُ في تَبَّحجٍ السماءٍ مُتَوْرٌ 


اعت الكيحال توحص وفرييتية 


. الشوقيات : ص45‎ )١( 
. السابق : ص458‎ )١( 
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لبنانُ في الوشي الكريم جَلاكِ 
في العاج مِن أيّ الشعاب أتاك 
صنينَ وَالحَرَموِن فَاحتّضناكِ 
محالت خبلاة عحي الخترى وخناتك 
أتقرث كن قصيةٍ لاك 


الله صصساءك وَالرَمانُ رَواكِ("ا 


لقد أبدع شوقي في وصف تلك القرية ٠‏ فأخذ يتغزل بها كأنه يتغني بمحبوبته الغالية على 
قلبه » وما هذا الغزل العفيف إلا ترجمة لأحاسيسه المرهفة تجاه تلك القرية » ولحنينه اللامتناهي 
لها » حيث خصها بقصيدة في غاية الجمال ٠»‏ هذا الجمال الذي يتناسب مع جمال القرية 


وروعتها وسحرها . 


لقد أفرد شوقي شعراً خاصاً بلبنان وتغنى بهذا المكان غناء المحب العاشق ؛ لكن هناك 
مكان آخر من بلاد الشام خصه شوقي بالثناء والجمال » فمدينة دمشق هذه المدينة التاريخية 
والتي تحمل بين جنباتها عبقاً من تاريخ الآباء والأجداد الذين رووا بدمائهم الطاهرة الأرض نشراً 
لدين الله » فقد شملت دمشق ألوان الجمال : جمال الطبيعة » وجمال التاريخ » وجمال الحضارة » 
وقد خص شوقي تلك المدينة بأشعار جميلة عبرت عن حنينه المتزايد لها كلما زادت فترة غيابه 
عنها » حيث استغل كل مناسبة تخص دمشق ليعبر عما يجول بصدره من شوق وحنين لتلك 
المدينة » حيث يقول في نكبة دمشق عام ١175‏ م : (الوافر ) 


دَخَائك والأصيلٌ له إنتلاقٌ وَوَجِهجُكِ ضاحِك القسماتٍ طَلق 
َتحت جنانِك الأنهاز تجري وم لك؛رزبباك أوراقٌ وَوْرقٌ 
وَخولي فتِِةغرٌ صب لَهُْم في القضل غايات وَسَبق 
ا وَفي أعطافهم خُطْبِاءٌ دق 
اتيت :يمسق الإإشدات ظفيرا و #محنة الاح لاحن 
صَلاحٌ الدينٍ تاجُكَ لم يُجَمَل وَلميوسَمَ بأزيَنَ مِفِهُ قرق 
وَكُلَ خحضارة في الأَرضٍ طالّت لهسا مدن نترحك العلسوي عسترق 
سّماؤك مِن حُلى الماضي كتابٌ وَأَرْضُكِ مِن حُلى التاريخ رِقٌ!" 


إِنَّ ذكر الشاعر لأوصاف دمشق وتعداد ما بها من جماليات ومن تاريخ عريق لهو دليل 
لحب صادق يكنه شوقي لهذه المدينة » فلم يقف شوقي مكتوف الأيدي لما حدث لها من مأساة » 
بل سخر قلبه وقلمه ولسانه ليدافع عنها » ويقدم كل أمر باستطاعته تقديمه » فقد حوت من 
الجمال ألواناً » وشيدت للعز أزماناً » فهي مقر خلافة الإسلام لسنوات عديدة » ومركز انطلاق 


. الشوقيات : ص44‎ )١( 
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للفتوحات الإسلام » ولعل أرق الأبيات ما يقوله شوقي في وصف دمشق عندما زارها وتمتع 
بجمال طبيعتها حتى قال : ( بسيط ) 

آمَنث بالله واستئتيث جَنََهُ ومحسشق رو وجتحنات وشححان 

قال الرفاقٌ وقد هَبّت حمائلها الوا لحم الع ةا مهيان 

2ك لت ا 5" 0 اككر 

دَخَلثهما وَحواشف يها يُردَةٌ والشمسُ قوق لَْجَينٍ الماءٍ عِقِيانُ 

والحورٌُ في دُمَّرَ أو حَولَ هامَتِها حورٌ كَوائِِفُ عن ساق وَوِلدانُ 

وَرَوَهُ الوادٍ في جلباب راقصة الساق كاسِيَةُ وَااتَعر غريانٌ 


وَالطَير تَصدَحٌ مِن خَلف العْيون بها وَللعونِ كما للصّير ألحان(") 


يصف شوقي دمشق وكأنه يصف قطعة من الجنان » وما هذا الوصف إلا حب صادق في 
قلب شوقي لدمشق » فقد وصفها بأجمل أوصاف وأعذب تعابير وأرق كلمات » وحق له ذلك فهي 
عنوان للجمال لما فيها من سحر الطبيعة ونقاء الجو وطيبة أهل » حيث تلك المدينة التي أرخت 
بفضائلها على جميع الأقطار الإسلامية » فقد حضنت سنوات من الخلافة فوق ترابها » وفي ذلك 
يقول شوقي : ( البسيط ) 
نولا يمشق أما كانتت طليطِلَة ولا زهت بتني العبّاس بَغدان () 


فهذه الأوصاف تركت الحنين يسيطر على شوقي ٠‏ فكانت الذكرى تزيد من حنينه لها كلما 
عن له سماع ذكرها » أو مناسبة تخصها , ومما لا شك فيه أنَّ بلاد الشام كانت مكانتها عظيمة 
عند شوقي » وهذا واضح من شعره الذي ذكرها في ديوانه مرات كثيرة . 

أما بغداد فحصلت على مكانة عند شوقي » حيث تغنى بها غناء المحب العاشق لهذه 
المدينة التي حازت حضارات عدة » وحضنت أمجاد المسلمين في عصورهم الذهبية » حيث 
التاريخ المجيد للأمة الإسلامية » ومن الأبيات التي أنشأها شوقي متحدثاً فيها عن بغداد , 
ومبيناً مكانتها » ما ذكره في قصيدته ( نهج البردة ) حيث يقول : ( البسيط ) 


)1( الشوقيات :د ص 72١١‏ . 


( السابق : ص ٠‏ 3 
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دع عَنكَ روما وآثينا وَماحَوّتا 
داز الشرائع ووقتحا كامسا ذكسزث 
ولا إحتّوّت في طراز مِن قياصرها 
من الْدينَ إذا سارت كَتَائيُهُم 


إنّ مدينة بغداد تميزت بصفات 


كُل اليَواقِتٍ في بَغداد وَالُوَم 
:كك 112 كك كك لك" 
على رَشيدٍ وَمَأمونٍ وَمُعتَصم 


قَصَرّفوا بُدود الأرض وَالكُكَمِ (') 


تتميز بها أي مدينة أخرى ٠»‏ فقد كانت مركزاً للحضارة 


على مر العصور ٠‏ سواءً أكانت الإسلامية أم الآشورية أم البابلية » تلك المكانة التي جعلت 
شوقي يتباهى بهذه المدينة لاسيما إِبّان الفترة الإسلامية » حيث كانت منارة العلم الذي أسس لهذا 


التطور الرهيب في واقعنا المعاصر . 


أما حنينه لبلاد الغرب ٠»‏ ففرنسا حازت على نصيب الأسد »حيت تاريخ شوقي في تلك البلاد 
أثناء فترات تعليمه » فلقد زار عدداً من معالمها وحجزت في قلبه مكاناً لتلك الجماليات » حيث 


يقول مخاطباً فرنسا : (الرمل) 

يننا نزتسا لا قسدمنا متتتاً 
كف الله بياريس ولا 
رَوُعََت قلحي خطحوب روعت 
انحا الا أمعنيي فلح سحين تين 


نك عند العلوم وَالقَنٌ جُساما 
لبت إلا تيمأوَسَّتلاما 
تاف الأحؤااء فنوئيها والكدامننا 


إن "التحدين وان نحا ات" 


يعترف شوقي بعهود قطعها على نفسه تجاه معلم من معالم فرنسا ( نهر السين ) » وحنين 
لتلك الأمكنة في فرنسا » حيث الجمال الذي يسحر الألباب » ومن ذلك الحنين لمدينة باريس ما 
كتبه شوقي في تذكره لأيام شبابه فيها » فلقد كانت مصدراً للمرح والسرور » ووحياً لربة الشعر 
عند شاعر يخطو نحو النجومية » ومن ذلك قوله : ( كامل ) 


يا مكتبي قبل الشباب وَمَلعِي 


وَمَراحَ لحذاتئ وَمَغغداها غلم 


وَسَماءَ قحي الشعرٍ مِن مُتَدَفْقٍ 


)١(‏ الشوقيات : ص541-578 


( السابق : ص١٠٠أه‏ . 


وَمَقهِ ل أيَتمم الشباب النوك 


سَلِسٍ عَلى تَولٍ السماءٍ ممحوك 


لقنا لكقيلثت لتك" التشحيفة لت أحكه عَيَننق القوافي منااية أجزيتك 


إن لم يَقوك بِكُلٌ نفس خرةِ قالرلة جل جَلافُة واقيك() 


فها هو يتحدث عن الأيام الجملية التي قضاها في باريس ٠‏ حيث ارتبطت تلك اللحظات 
الجميلة بهذا المكان » فترك ذلك أثراً كبيراً في قلب الشاعر لتلك المدينة الساحرة » مما دفع نفس 
شوقي إلى الحنين لذلك المكان » فأخذ يعدد مسببات الحنين لباريس ٠‏ حيث أجمل فترات الشباب 
التي قضاها بين ربوعها » وهي الملهم لأجمل الأشعار لما لطبيعتها من تأثير واضح على كل 
من شاهد معالمها » فلا يملك شوقي إلا القوافي ليوافي هذه المدينة حقها ويرد بعض الجميل لهاء 
ويبرد نار الحنين بداخله تجاه مدينة الأضواء . 


عاش شوقي خمس سنوات في الأندلس » ذلك المكان الذي يبعث في كل نفس أحاسيس لا 
توصف , لما له من سحر يجذب القلوب والأبصار إليه » فكيف بشاعر رقيق الإحساس مرهف 
الفؤاد ؟! يحن شوقي للأيام التي قضاها في الأندلس ٠‏ التي لم يتمتع بجمالها ؛ لأنه عانى من 
النفي ؛ لكنه يتذكر تلك الأيام التي تركت حنيناً في قلبه للأندلس وجمالها » حيث يصف يوماً من 
تلك الأيام » فيقول : ( الوافر) 


وححوم حكن كينا ادان حلصو فقدناه وما بلغ الشببا 
تصور من حلي النير وزوجها وجمسع من زخارفه إهاببا 
فراق صاحبه صوهو وزهوا ولذ ضحه حاشية وطاببا 
تنائر في البطاح حلى وأوفى على الآفاق فاننتظم الهضابا 
وسألت شمسه في البحر تبراً علحيى تسل الرفسيرة حون ذالحا 
كأن نسيمه نفس العذارى طعمن الشهد أو ذقن الحبابا(") 


إِنَّ إعجاب شوقي ببلاد الأندلس أَنَّر على تعابيره » فترك الأشعار ترسم ألوان الجمال الحسي 
لذلك المكان » فهو نابع من شوق وعشق لبلاد الأندلس » هذا المكان الذي يحمل تاريخاً مميزاً 
عند كل مسلم ناهيك عن جمال الأندلس وسحر طبيعتها » وما هذا الوصف الدقيق الجميل لبلاد 


الأندلس إلا تعبير عن حنين كامن داخل قلب شوقي للأندلس . 


. الشوقيات : ص5727‎ )١( 
. 3١١١ السابق : ص‎ )١( 


لفن 


المطلب السادس : الحنين إلى المحبوب : 


يعتبر الحنين إلى المحبوب ترجمة للأحاسيس العاطفية تجاه الطرف الآخر » وهذا أمر 
فطري في النفس ٠‏ وفيه يعبر الإنسان بما يشعر تجاه من يحب ., فالحنين إلى المحبوب هو : 
موقف شعوري صادق ٠‏ تغذيه التجربة بالألم » وترفده برقة المشاعر ورهافتها » فيفيض على 
لسان الشاعر قصائد ومقطوعات عذبة » تنم عن شفافية الإحساس ؛ وزخم العواطف المثقدة في 
صدره » ويقصد بالمحبوب هو الحبيبة أو المعشوقة التي تراءت في حنين الشاعر فأحس بفقدهاء 
زاتحكييك ذكرواقه مغها علي اتهازو "17 


يندرج غرض الحنين إلى المحبوب تحت غرض الغزل » وشوقي طرق جميع أغراض الشعر 
العربي» ومنها الغزل حيث جاء غزله على نوعين : " أحدهما يبدأ به القصيدة على عادة القدماء» 
ويتخذه قنطرة للوصول إلى الغرض الأصلي منها ؛ كما كانوا يفعلون . والآخر لم يتخذه صلة ولا 
قنطرة ؛ وانما قصد به الغزل نفسه » وترجمة شعوره ووجدانه » وتصوير ما يعتمل في نفسه من 
عواطف مشبوبة ٠‏ وأحاسيس متقدة 7 » ولعل أصدق الغزل ما يقال في ذاته » وليس وسيلة 
للدخول في موضوع ما » أو جرياً على عادة الأوائل . 


ظهر حنين شوقي إلى المحبوب بشكل واضح في أشعاره الغزلية » فعبر عن هذا الحنين 
تعبيراً صادقاً » وترجمه بلغة توحي بالتأثير الكبير للحب والعشق في قلبه » حيث يقول في 
ترحيبه لمحن أحب : (المتقارب) 
قدَتكَ الجَِوانِعٌ مين نازلٍ وأهحثلا كحك مح واضحكل 
دلت تجة الحفكن ذون الكجرئ وَممَن بالكّرى للشجي البِاذِلٍ 
وَفُفْ كت أراكَ برغم القذول قاب الهشهادُ عن العازذلٍ 
قَوَيحَ المُكَيّمَ خحَقّى الخَي ال إذائزاة لم وسيل عمتجن حا كل 


عسل البح متسر فسية مِنّالبِينٍ في جَسدٍ ناجل 


)١(‏ الحنين في الشعر الزنكي والأيوبي : مي عمرو » رسالة ماجستير » جامعة الخليل » ١١١7م‏ » ص57. 


( المتنبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة : عباس حسن » مطبعة الحلبي » القاهرة » ط١»‏ ١ام‏ »ص١‏ 56. 


فنا 


وَقَلْبّ جو عندها خافقٌ تعلق بال سد الماأفلٍ 


ومن عَبَثتٍ الهشق بالعاث قين حَنينُ القتيلٍ إلى القاِلي() 

يصف شوقي في الأبيات السابقة شوقه وحنينه لمحبوبه » حيث الفداء للمحبوب الذي حل 
نازلا وواصلاً له » فلقد ركب الصعب وتحمل المشقات في حبه وعشقه له » فالحنين أهلك 
ضلوعه » وأضعف جسده » فهو لا يقوى على البعد ولا يحتمل الهجر ٠‏ فلا يملك شوقي إلا 
الإفصاح عما يجول في صدره من حنين إلى من أحب » فالضلوع تحن لذلك المحبوب » والقلب 
متعلق بها خافق كلما سمع سيرتها » فالعشق ملأ كيانه وسيطر على وجدانه » فيشبه تلاعب 
العشق بالعاشقين وسيطرته عليهم بحنين القتيل لقاتله » وفي هذا دلالة لشدة حنينه وشوقه إلى 
محبوبه الذي حل بثنايا القلب . 


ومن ذلك الحنين للمحبوب ما نظمه شوقي في العتاب ٠»‏ فهو لا يطيق البعد عن محبوبه » 
حتى عندما يقرر البعد يحاربه القلب ٠‏ ويهجره الرقاد » وتظلم الدنيا أمام ناظريه » فالمحبوب نزل 


سويداء القلب » حيث يقول شوقي واصفاً حنينه : (الوافر) 


ريد سْكلوَّكُم وَااقف ب يَأبى 
وَأَهمْ ركم فَيَهدُلني رقادي 
وَأَاكُرْكُم بزؤقئة كل خمين 
وأشكو مِن عَذابي في هَوكُم 
وَأعللُ أن دَأَبِكُُْمُ جفائي 
وَرب نا تحت كنتالعيان يستكي 
المي دنال انحجن كار 
فَكُل مَلامَةٍ في الناس ذَنبٌ 
أحخَذتُ هَواكَ عن غيني وَقَلبي 


وَأنت مِن المَحاسِن في مِثْالٍ 


. الشوقيات : ص/77ه‎ )١( 


نهنا 


ايلك وفسذل الشنئن نحي 
وَيُضويني القَلامُ أسىئ وَكَربا 
فيصبو ناظري وَالقَلَبُ أصبى 
وَأجزيكُم عن التعذيب خحيَا 
قما بالي جَعَلت الحُبّ دَأبا 
وَملءْ التفس مِنه هو وَعْتى 
عَتَبتَكَ بالهوى وَكٌّفاك عَتتبا 
إذا د النفائ عَلَيِ كك ذَنبا 


أ 


حِبْكَ حين تتشي الجية تيهاً وأخشى أن يَصيرَ التيةتأب""ا 


لقد هام شوقي في محبوبه » فرأى فيه كل الحسن ٠‏ فلا يستطيع هجره لأن الهجر معناه 
ضياع شوقي في بحور الحزن والأسى ورميه للمهالك والردى ٠‏ حيث القلب والعين والجسد 
متعلقان بهذا المحبوب الذي رسم للشاعر طريقاً محدداً لا يحيد عنه » حتى عندما يريد ذلك 
المحبوب هجر الشاعر فلا يستطيع شوقي أن يبادله ذلك الفعل ؛ لأن الجمال والحسن ارتبط 
بالمحبوب فكلما رأى شوقي حسناً أو جمالاً يصيح قلبه هذا من ذاك الحبيب ٠‏ إِنَّ شوقي لا يقدر 
إلا أن يعترف بسطوة هذا الحب عليه وشدة الحنين للمحبوب ٠‏ ومن ذلك قوله : ( الوافر ) 
وَأنْت مِن المَحاسِنٍ في مِثْالٍ ف ديئكَ قالَأافيه وَقبا 


ع 


أحانيناك يصينية نحي الحيكة انيتا 5 انف 5 كد 1 كدان 


امتلأ قلب شوقي حنيناً إلى المحبوب ٠‏ وعبّر عن هذا الحنين بتعابير بحسب الجو النفسي 
الذي عاشه » فتارة يتحدث عن عدم تحمله للبعد عمن أحب ٠‏ وتارة يخاطب الحبيب بما يشعر 
نحوه من أحاسيس ملكت فؤاده » وأحياناً يفند مزاعم العواذل الذين يرمون لقطع تلك العلاقة» وتارة 
يتحدث عن آثار العشق على حياته » فالحنين إلى المحبوب تنقل بين أشعار عدة شكلت إطاراً 
واضحاً لحنين شوقي للمحبوب . 


ومن حنينه حديثه مع المحبوب عن العواذل الذين يريدون التفرقة بينهما » فيلجأ لاسم يحمل 
تراقا .عزيياً أصطتيلا يخاطي به محتركه «رويصضت له مذى الحت الذي يكنه لها » وأنه لا يلتفت 
لقول الوشاة حيث يقول : :( الطويل ) 


قد لامّني يا هِندُ في الحُبٌ لائِمٌّ مُحِبٌ إذا عد الصحابُ حَبِيبُ 
قما هُوَ بالواشي عَلى مَذهَبٍ الهجوى ولا هُوَّ في شرع الودادٍ مُريبُ 


وَصَفت لَه مَن أنتٍ ثُمٌ جَرى نا حَديتٌ يَهُمٌ العاشفينَ عَجِيبُ 


. ١١8ص‎ : الشوقيات‎ )١( 
. ١١8ص‎ : السابق‎ )١( 


1 


وَكْلْتُ له صّبراً فَكُلْ أخي هَوى على يَدِمَن يُهوى غداً سَيتوب(") 
فالحنين دفع شوقي إلى رفض قول الواشي الذي يهدف إلى إبعاده عن محبوبته » وأخذ 
يدافع عن علاقة الحب والعشق ؛ لأن تلك العلاقة قائمة على التسامح الذي يعطي للمحبين 
بريقاً خاصاً يؤثر بالإيجاب على تلك العلاقة » ويخاطب شوقي محبوبه بعدم السماع لكلام 
العواذل» الذين يسعون بكل جهدهم للتفريق بينهماء وينقلون له المقالات الكاذبة التي تفت في 
عضد تلك العلاقة » حيث يقول شوقي ( مجزوء الكامل ) 
مسال العتستوائل + سدقم وَسَمعتَ مِنهم قوق جَهدك 
تلقف و آي كك مقا ة ما كان أكتَرهالتَبدك 
0 2 5 | حَكَلمّ 1 فَحَمَا 2 : و دي و 8 560 


فلقد كان شوقي متعلقاً بهذا المحبوب حتى عندما يغيب عنه لحظات تشتاق نفسه ويحن 
لطيف ذلك الحبيب » وها هو يخاطب طيب الهوى حيث يقول : ( الكامل ) 


عدر السيحي نسو ارقي عدي قل لي بعيشك هل عليك رقيب”ا 


من أضعب :اللحظات: علئ المحب وأشندها حنيتاً عندما يفصل الدهن بين محيويين ٠‏ وقد 
يمتد ذلك الفراق لأوقات كثيرة مما يترك في القلوب لوعة وحنيناً » والشعراء وحدهم هم الأقدر 
على التعبير بصدق العاطفة لمثل تلك المواقف » فشوقي يعبر عن حالته هذه وقد أخذ منه 
الحنين كل مأخذ ورسم لوحة لذلك المحب شديد الوجد لحبيبه » حيث المأساة التي تزيد ساعة بعد 
ساعة » ويوماً بعد يوم » وظواهر الكون ترخي بظلالها على هذه المعاناة » حيث يصف ذلك 
الحنين فيقول : ( الطويل) 
يَمْدٌ الدُجى في لوعتي وَيَرْيِدُ وَيْدِئُبَني في الهَوى وَيُعِيِدُ 


. ١١ص‎ : الشوقيات‎ )١( 
(؟) السابق : صه5”5.‎ 
. ١5١٠ نه السابق : ص‎ 


فين 


إذا طال وَاستعصى قما هي ليله 
أرقت وعاتتني لذكرى أَحِبُتسي 
وَمَن يَحمِلٍ الأشواق يَتعب وَيَختِف 
أقبت الذي لم يلق قلبٌ مِنَ الموى 


وَنُمأخل مِن وَجِدٍ عَلَيِك وَرِقَةَ 


ولكتين اال هنما لسن كدويبته 
تُجون قيامٌ بالطلوع فُعودُ 
عليه فَذِيمٌ في القوى وَحَدِيَدُْ 
لَذَاللذيا قبي _أنت حَدِيدُ 


إذا حل غي د أو تَيَمَّلَ غي':!() 


تزداد معاناة العشاق المفارقين لمحبيهم كلما جن الدجى ٠‏ فيزيد من لوعتهم ومعاناتهم » ومنذ 
القدم اعتبر الليل عنواناً لسيطرة الهموم على الإنسان الحزين » وهذا ما حدث مع شوقي » فلقد 
تعددت الليالي الحزينة وتوالت عليه فلا عدد لها » اتسمت تلك الليالي بتخييم ذكرى الأحبة على 
الشاعر » فحركت الشجون واضطربت وأقيدت نيران الحب في الحشا » وانفجر الحنين لهؤلاء 
الأحبة » حتى وصل الأمر بشوقي أن يتعجب من قلبه الذي استطاع أن يتحمل كل هذه الآلام؛ 
فهو كالحديد » فقلبه لاقى ألواناً من المآسي في رحلته في عالم العشق والهوى . 


ومن آثار الحنين في شعر شوقي حديثه عن المحبوب ٠»‏ وعدم تحمله للهجر والبعد » فلا 
يستطيع أن يتحمل الحياة بدون محبوبه » فيقر لها أنها وعده وميعاده في في هذه الدنيا » فقد 
جمعهما القدر ليكونا ضمن خيمة العشق والهوى ٠‏ وعليها ألا تلتفت لقول الحساد حيث يقول : 
( البسيط ) 


يا حلوة الوغدٍ ما تساك مِيعَادِي 
كيف انقدعتٍ بِحُسنَادِي وَمَا تقلّوا 
طرفي وطرفك كَانا في القوى متبياً 
تذَكري هل تلاقينا على ظم] 


وأنت في مجلس الريحان لاهية 


عن الهوى أم كلام الشامتٍ العَادِي 
أنتٍ التي خَلقت عَينَاكِ حسادي 
عِنْدَ اللقاءٍ كن طرفْك البَادِي 
وكيف بل الصدى ذو الغلة الصادي 


فنا مرك من سام إل الب لا" 


يتذكر شوقي تلك الأيام التي جمعته بالمحبوب » وكيف كان لقاؤهما التي رسمت أطرافه تلك 
اللواحظ التي أشعلت نار الحب والعشق بينهما » هذا الحب الذي جمع قلبين تعلقا وأصبحا قلباً 


.7 الشوقيات : ص44‎ )١( 


واحداً جعل من الحساد يتهافتون للقطيعة بين المحبوبين » ويعزو شوقي هذا التهافت لسحر 
عيون محبوبته » التي جعلت نظرات الحسد تغزو هذه العلاقة » فلقد جعل شوقي سبب هذه 
العلاقة تلك النظرات الساحرة بين العشاق والتي تجبر قلوب المحبين على ربط القلوب العاشقة » 
حيث يصف ذلك في قصيدة أخرى ؛ فيقول : ( الخفيف ) 


5 فَابِدٍ امَدّ < - عد 
تنوم كتنا ولا تصسل كدف كتخا 
وَعَلَِا مس الققاف رَقيبٌ 


5 ا 7 5 
تتهادى مس العهوى مانشاء 
تت في مراسبه الأهواءُ 


ع 


أفحنةة الفنا اله 0 


يغمر الشوق والحنين شوقي عندما يعود بذاكرته إلى أيامه الخوالي » فصورة تلك الأيام 
لا تفارق خياله » ولا يستطيع نسيانها » فالمحبوبة قد ملكت قلب الشاعر وسيطرت على ماضيه 
وحاضره ومستقبله » حيث يقول واصفاً حالته : (الطويل) 


صّح القلبْ إلا مِن حُمارٍ أماني 
خناتيك قلبي هَل أعيذ لَك الصبا 
تَحُْئنُ إلى ذاكَ التمان وَطييه 
إذا لم صن عهِداً وَلَّم رع ذِمَةَ 


أَكَدَهْرُ إذ عطي الصبابَة حَفَّها 


وهل للقتى بالمستحيلٍ تدان 
وفسل أنينث إلا فتن تم ركان 


وَتَشْرَِبُ من صرف الهوى بدنان() 


ففي الأبيات السابقة يعلن شوقي فيها عن حنينه الشديد إلى المحبوب ٠»‏ وجسد هذا الحنين 
في تمني الشاعر عودة ذاك الزمان الذي ارتبط بسطوة المحبوبة على قلب الشاعر ٠‏ فقلبه امتلأ 
حناناً لمن أحبهم وسكنوا حشاشة الفؤاد » ثم يذكر أوصاف تلك الأيام التي ارتبطت بالعشق 


والهوى » حيث يقول : ( الطويل ) 


وَأَنسام :89 ادن رهافنا مجع الهسوفق 


)١(‏ الشوقيات : ص هه. 
)١(‏ السابق : ص١7‏ . 


واتسطة كفصيوة والكنيتحنة هذاه 


وأفضفث فؤادي عند كل رههانٍ 


لقند 3 م3 9 كو من خحُفوقك دائياً 


سّقاكَ التصابي بَعدَ ما عَلَّكَ الصبا 


فَوَلَى فيا 1 57 : ع | م ان 
و 0 تجرف الكَأ 8 ين تَخْتَلة ان(" 


ومن حنين شوقي إلى المحبوب عندما يذكر من أوصاف المحبوب الذي شكل له حياة 
كاملة امتلأت تلك الحياة حباً وعشقاً » ومن تلك الأوصاف التي ذكرها شوقي في معرض حديثه 


عن العشق والحنين إلى المحبوب قوله : ( الطويل) 


حَبَبئُكَ ذات الخال وَالحْبُ حالَة 
وَاكَك دُنيا القلب مهما غَدَرتَه 
صُدوثكِ فيه لس يَألوهُ جاريجاً 


وَبَينَ الهوى وَالعَذلٍ للقلبٍ مَوقفٌ 


إذا عَرَضَت للمَّرءِ ّم يدر ماهيا 
أتى لَك مَملوءً مِنَ الجدٍ وافيا 
وَأففك لا يَنتقك للجُرح آسيا 


كَخالِكِ بَينَ السّيف وَالنارٍ ثاويا(" 


يصور شوقي الحالة التي سيطرت عليه بسبب الحنين الجارف للمحبوب ٠‏ وقد أغار الحنين 
على قلبه حتى أشفق شوقي على قلبه من آثار الشوق والحنين » فيصف ذلك المشهد قائلاً : 


( الكامل ) 

مَن صَّوَّرَ السحرّ المُبِينَ غيوناً 
تبرت كخلحت سانب :كابس ةيقت 
وَرَمَْت بِسَهم جال فيه جَولَة 
فَلَمَسِتُ صّدري موجساً وَمُرَوَعاً 


يا قل ب إن مِن البواتِرٍ أَعيْناً 


. 7١4ص‎ : الشوقيات‎ )١( 
(؟) السابق : ص"/ا‎ 


ين 


وَأَخَلُْهُ ح سدق وَجُواشنا 
5 8 و ان 7 ادي الْمَعْدٍ ٠.‏ 1 
0 0 مم 0م 2 في 4 رَنيذ | 
وم 6 جد و 95 فقا و و نينا 


بوذا وان سمحن الكتاذن :فين 


الدراسة الفنية : 


المبحث الول : الأسلوب . 


المبحث الثاني : الصورة الشعرية . 


الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 


المبحث الأول : الأسلوب : 


يعرف الأسلوب لغةً : بأنه المتّطر من النخيل » وكلٌ طريق ممتدٌ فهو أسلوبٌ والأُسْلوبُ 
الطريق والوجه والمَذْهَبُ وَيجِمَعْ أساليب (" . 

أما اصطلاحاً فتعددت التعريفات بحسب نظرة من تحدث عن الأسلوب » ولعل شيخ 
البلاغيين عبد القاهر الجرجاني يعطي تعريفاً مختصراً شمل فيه كل النواحي الخاصة بهذا 
المصطلح فيقول : " والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه 7 . أما ابن خلدون فيذكر كلاماً 
جميلاً في تعريفه لمدلول لفظة الأسلوب » فيقول : " هو عبارة عن المنوال الذي تنسج فيه 
التراكيب, أو القالب الذي يفرغ فيه . ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو 
وظيفة الإعراب » ولا باعتبار إفادته أصل المعنى من خواص التراكيب» الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان؛ ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه العلوم الثلاثة 
خارجة عن هذه الصناعة الشعرية؛ وانما ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص. وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها 
ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال» شم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار 
الإعراب والبيان؛ فيرصها فيه رصاًء كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال» حتى 
يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام " (). 

فالأسلوب : ' طريقة الكتابة » أو طريقة الإنشاء » أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير 
بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير » أو الضرب من النظم والطريقة فيه "47) . 


.5ا/9/١‎ ) لسان العرب لابن منظور : مادة ( سلب‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني » قراءة و تعليق : محمود شاكر » مكتبة مطبعة المدني » القاهرة » 
ط" .1997 مءص 559-458. 

(؟) تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون » تحقيق خليل شحادة » دار الفكر » بيروت - لبنان » ط؟ » /318١مء‏ 
١/(ص85/‏ . 

(54) الأسلوب : أحمد الشايب ٠»‏ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » طلا » 915١م‏ » ص؛ 4 . 


ويذكر أحمد أمين ' بأن الأسلوب ما هو إلا صفة من صفات الشخصية » فهو عبارة عن 
اختيار الكلمات وانسجام العبارات وترتيب الجمل في قالب موسيقي خاص ؛ فكل ذلك خاص 
بالكاتب أو الشاعر » فالأسلوب كل لا يتجزأ " () . 

" فالأسلوب الأدبي ينحل إلى عناصر ثلاث : الأفكار والصور والعبارات » وكذلك يكون 
الاختيار الذي يتناول الأفكار والصور والعبارات عملاً أسلوبياً » هو طريقة الصياغة التي 
تتصرف في تلك العناصر بما تراه أليق بموضوع الكلام () . 

إِنَّ الأسلوب هو المنهج الذي يسير عليه الشاعر أو الكاتب » ويتكون ذلك المنهج من خلال 
طريقة الشاعر في كتابته للشعر » بحيث يتسم بهذا المنهج ويعرف به » وهذا ما يلامس عند 
قراءة شعر أحمد شوقي » فإنك تحس بأسلوبه الخاص بين ثنايا العبارات والألفاظ والتراكيب 
والصور والفكرة التي يحملها . 

لقد تجلت سمات أسلوب شوقي عند حدثيه عن غربته وحنينه » فاتسمت تلك الأشعار بصدق 
العاطفة » وقوة الألفاظ وجزالتها » ودقة تصميم التراكيب المتناغمة والجو النفسي الذي يعيشه 
الشاعر » فقد ركب شوقي السهل الممتنع لإيصال عواطفه وصبها في قالب شعر رائع وموسيقا 
موافقة لحديث الشاعر عن شعوره بالغربة وحنينه إلى الوطن والى الأهل والأصدقاء والذكريات 
الجميلة » والأمكنة التي شكلت عنصراً للسعادة في حله وترحاله » والحنين الديني والحنين إلى 
الحسوجه .: 

جاءت ألفاظ الغربة والحنين عند شوقي لتسهم في إبراز أحاسيسه وتوضح ما يعانيه من 
ضغط نفسي هائل » فشعر الغربة والحنين عبارة عن تفريغ انفعالي للمأساة التي يعيشها الشاعرء 
وذلك أثّر على ألفاظ شوقي فجاءت واضحة جلية لتخدم الغرض التي جيئت من أجله » وانقسمت 
ألفاظ الغربة والحنين عند شوقي لقسمين » حيث استخدم ألفاظ الغربة مباشرة عند الحديث عن 
الغربة » حيث يقول : ( الطويل ) 
بك وَجدي ياحَمامُ وَأودعٌ َإِنَكَ دونَ الصّير للسرٌ مَوضِع 
وأنت مُعينُ العاِقينَ عَلى الهوى قَيْنُ فقصفي أو تَجِنُ فقَسمَعْ 
أراكَ يَمَانتٍِاًوَمصرٌ حَميتي كلانا عَريبٌ نازِحُ الدارٍ موجٍغ 


هُما إتنان دان في التَعَرُّبٍ آمِنٌ وَناءٍ عَلى قُربٍ الديار مُروغ9) 
)1( ينظر : في النقد الأدبي ؛ أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » طة 1116م 2 3/١‏ . 


( الأسلوب : أحمد الشايب » ص”ه . 


بحرن 


فلقد استخدم شوقي عدداً من الألفاظ الدالة على الغربة صراحة » وظهر ذلك عندما خاطب 
الحمام » حيث استخدم كلمة غريب » والتغرب ٠‏ وكلاهما من مادة غرب . 

ومن تلك الألفاظ ما صرح به في مطلع قصيدته والتي بعنوان ( أندلسية ) والتي بث فيها 
آهات غربته وشدة حنينه لمصر حيث يقول : ( البسيط ) 
يا نائحَ الطلح أشباهةٌ عَوادينا تشجى لواديك أم تأسى لوادينا 
رَمى بنا البِينُ أيكاً غَيرَ سامرنا أخا العَريب وَظلاً غَيِرَ نادينا 


كُلَ رَمَتَهُ التوى ريش الفراق آنا سَهماً وَسُلَ عَلَيِكَ البِينُ سِكينال"! 


ومن ألفاظ الغربة كذلك قوله : ( الوافر ) 
مسرن لم شحدق ذا عتسحهة قضاها في حماك لي اغترايا (ا 


حيث صرح بألفاظ الغربة » مثل : (ِمُغَربْ » اغترابا ) وكان ذلك عند وداعه لبلاد الأندلس 
ومن الألفاظ التي تحمل معاني الغربة والتشرد ما ذكره شوقي من معاناة عايشها في 
الأندلس » تمثلت تلك المعاناة في منعه من التوجه لوطنه وشعوره بالنزوح القسري عن الوطن » 
حيث استخدم كلمة نازح للدلالة على عظم المعاناة فيقول : ( البسيط ) 
آها نا نزحي أيك بأَنَدَنْس وإن خَلنا رفيقاً مِن رزوابينا 


كه وقتحا خلحى كته الوفحاء لحةه تجيشُ بالدمع وَالإجلالٍ يثنينا9) 


ومن تلك الألفاظ التي تحمل معنى الغربة ما ذكره في البيتين السابقين ( آها - نازحي - 


نجيش - الدمع ) فالكلمات السابقة تدل على الحزن الشديد لفراق الوطن والتغرب عنه . 


( السابق : صه ٠. ١١‏ 
(؟) السابق : ص587 . 


ضنا 


ومن الألفاظ الدالة على الغربة كلمات البعد والغياب وذلك قد جمع في قصيدة واحدة تحدث 
فيها شوقي عن غربته عن بلاد النيل وشوقه لشربة واحدة منه » حيث يقول : ( البسيط ) 
اكت معصبز: إنبا لا شزال على عَهْدٍ القفاء وإنْ غبْنا مُقِيمِينَا 
كحن:الفكا شحكل ضسة الكل أبسقة” وناانفة ال الا عمسن ا 
إن الألفاظ الدالة على الغربة كثيرة في شعر شوقي » وقد تعددت بحسب الموضوع المتحدث 
عنه في القصائد المختلفة التي نظمت لغرضها المحدد » فاستخدامه لكلمة النفي جاء تعبيراً عن 
رفضه المطلق للغربة » حيث يقول : ( الكامل ) 
قولا عَوادي التفي أو عَقَبِاُهُ والتفسوة كال بسن عنذانن جوت 1 
ومن تلك الألفاظ التي توحي بالحزن نتيجة آلام الغربة » والتي تركت القلب يبكي ألما وحزناً 
ما ذكره شوقي في قصيدة عبر فيها عن شعوره بالاغتراب حيث يقول : ( الكامل ) 
اتح كدوك حاف يسحجتري يديا بكل فسل كير عمسن الفجسير 
لتحت ووتحية نون طالعحتة لا تبتغفي حولاً ولاتسري 


وَتَطْاوَآً 5 جذ 1 فَحُدٌِ 8 ١‏ : أن | مَباحَ رَهيِدَ 9 | 2 3 ليه 


فجاءت الألفاظ ( يذوب » مدمع ) لتوحي بمدى الحزن المسيطر على شوقي » وفي بعض 
القصائد جمعت ألفاظ الغربة ومدلولاتها لتزيد من وضوح مؤثرات الغربة عنده » ومن ذلك قوله : 
( الطويل ) 
ومتساط ب اهيدا الك يكم 2 12 2 1 


برى البين ظفريه وأذهب ريشه وهذد جناحيه فكيف يطيز 
يكاد يلين الجذع من زفرات وييبس منها الفرع وهو نضيرٌ 
كلكا شروب تي المنضاحم به 1 ل ١ ١‏ ال 00 0 


ردنا 


فلقد صرح بلفظ مباشر عن الغربة والاغتراب بلفظ ( غريب ) حيث وصف نفسه بالغريب » 
وعدد من دلالات الغربة وآثارها بألفاظ عديدة » مثل : ( مضطرب .٠‏ أنَّة » زفير » البين » الغدرء 


مدمع ) . 


أما ألفاظ الحنين المباشرة ومرادفاتها فلم تقل عن ألفاظ الغربة » فكلاهما مكملان لبعضهما » 
حيث جاءت ألفاظ الحنين متناثرة في القصائد التي عبر شوقي فيها عن حنينه » ومثال ذلك قوله 
ناب الحَنين إِلَيكُم في حخَواطرنا عَنِ الدلالٍ عَلَيكُم في أمانينا() 


ففي البيت السابق ورد لفظ الحنين بصورة مباشرة » معبرًا عن تلك العاطفة الجياشة في قلب 
الشاعر » فالحنين للأهل والأحباب قد غاص في سويداء القلب » وكلمة الحنين ساعدت في رسم 
المعنى الدقيق لما يريده الشاعر » ومن الألفاظ المباشرة لغرض الحنين ما جاء في تغنيه 
بالمحبوب ٠‏ حيث يقول : (المتقارب) 
وقلبٌ جلو عندها خافق 7 شك 7١‏ لكك ١‏ الكت 


وم : ًَ . الع 3 قِ بالعاث قين 1 ب القت ل ! القات ل )0( 


لقد جاءت كلمتان مباشرتان للفظ الحنين ومن نفس مادة ( حنن ) لتزيد من المعنى » 
وتوضح الفكرة » فجاءت لفظة ( يحن ) ولفظة ( حنين ) » ومن الألفاظ غير المباشرة الواردة في 
الأبيات السابقة : ( خافق ٠‏ العشق ) حيث ساعدت في تقوية المعنى . 


إِنَّ الألفاظ الدالة على الحنين كثيرة في معجم شوقي ٠‏ فمنها اللفظ المباشر » ومنها غير 
المباشر » وتجد ذلك في معظم قصائده وقد جمعا سوية » ومثال ذلك قوله في حنينه إلى 
المحبوب : (الطويل) 
حَناتيكَ قلبي هَل أعيذ لَكَ الصبا وهل للققى بالمستحيلٍ يدان 


من 


كَحُنٌُ !! ذاكَ التآمانٍ وَطييه وَهَل أن نت إِلْامِننَ وَحَنَانٍ 
إذا لم فصن عهداً لم قرع ذِمَةَ ولم تثككر إلفاً فلسث جناني 


أكَدَكْر إذ عطي الصبابَةَ حَفّهِا وَتَشْرِبُ من صرف الهوى بدنان7") 


فمن ألفاظ الحنين المباشرة الواردة في الأبيات السابقة كلمة (تحن) وكلمة (حنانيك) وكلمة 
(حنان) » ومن الألفاظ غير المباشرة الدالة على الحنين كلمة (تَدَكِر) و (الصبابّة) . 

فالأمثلة كثيرة على ألفاظ الحنين عند شوقي » تعددت تلك الألفاظ عند حديثه عن الحنين 
إلى الوطن » ومثال ذلك : ( البسيط ) 
يامّن هَجَرِتُ إلى الأوطان رُؤيَتها قرحت أَشْوَقَ مشتاق لأوطانٍ 


فقي مني :في الزفضنان لها وَسَكبيَ الدمع من تذكارها كنَاني )0 


حيث جاءت كلمة الحنين صريحة في البيت الثاني » وجاءت بعض الكلمات تحمل معنى 
الحنين » مثل : ( أشوق » مشتاق ٠‏ أتذكرين » تذكارها ) . ومن الألفاظ الواردة في حنين شوقي 
لأهله ما يذكره في حنينه لأمه حيث يقول : (البسيط) 
كَنرٌ بِحُلوانَ عند الله تطلَيةه خَيرَ الداع مِن خَير المُوَدَينا 
لوغات كل فرزيق غفة قيتكا لميأتِهالشوق إلاامِن تواحينا 


إذا فكلا لصن أواتحة تفشكنا ل ل 


فالكلمات ( عزيز » الشوق » شجن » هوى » شاجينا ) دلت على حنينه لأمه » وعبرت كذلك 
عن حنينه لوطنه مصر . ومن تلك الألفاظ الدالة على الحنين ما أنشده وهو على ظهر السفينة 
عندما رأى طفلة تشبه ابنته أمينة » فقال : ( رمل مجزوء) 
أنت ف والفلك بَهاهءٌ توسيو قي كلتيواق هه 


ناجه وَإذكُر ل ةوج تسحعية الوتنةة وك ليوا 


. 7١ص‎ : الشوقيات‎ )١ 
( 
( 
( 


السابق : ص ؛ ٠7,٠١‏ . 


*) السابق : ص 585-5879 . 


) 
) 
) 
) 


عفرن 


فقد استخدم لفظ الحنين صراحة في قوله ( حنينه ) » ولفظ ( الوجد ) للدلالة على شدة شوقه 
لابنته أمينة . 

أما الألفاظ الدالة على الحنين إلى الذكريات الماضية فقوله في حنين شوقي لأجمل لحظات 
العمر في مرحلة الشباب : (الطويل) 
أقول لقلبي والهوى يزحم الهوى حوالي الصبا والوجد بالوجد يلتقفي 
إذا أنت لم تعط الشبيبة حقها دسف علي مسا فنات تعسة: الفميرق 


حيث جاءت كلمات تساعد في إظهار حنينه » مثل : ( الوجد ٠‏ الهوى » التفرق ) ٠»‏ أما 
ألفاظه في حنينه إلى المحبوب فكثيرة ومثالها قوله : ( الطويل) 
يَمْدٌ الدُجى في لوغعتي وَيَرْيِدُ وَيْدِئُ بَْي في الجهوى وَيُعِيِدُ 
إذا طالَ وَإستعصى فما هي ليله وَأكِن يال مانلهُنٌ عَدِيِدُ 
أرقت وَعاتتني لذكرى أَجِيّتي شُجينٌ قِيامٌ بالضئلوع فُعوذ 
وَمَن يَحمِلٍ الأشواق يَتعب وَيَختِف عل هِقَديمٌ في الهَوى وَجَدِيدُ 
أقيت الذي لم يَلقَ قلبٌ مِنَ الههموى لَك الله يا قبي أأنت حَديدُ 


وَلَم أخل مِن وَجد عَلَيِكَ وَرِفَةَ إذا حل غي د أو تَرَكَلَ غيذ( 


حيث جاءت ألفاظ عديدة أسهمت في رسم حدود ذلك الحنين » فقد ورد كلمات أخذت على 
عاتقها إظهار الحنين » منها : ( لوعتي » أرقت . ذكرى » شجون ٠‏ الأشواق » الهوى » وجد ) . 


أسهمت ألفاظ الغربة والحنين السابقة في إبراز تلك العاطفة الإنسانية الجياشة » فكانت 
ألفاظها المباشرة أو غير المباشرة وسيلة للتعبير عن صدق التجربة الشعورية عند شوقي . 


. 5595 الشوقيات : ص‎ )١( 


لارنا 


التناص : 

قريفه لقة 7" التدل رفتك الشذوة :تل التحديت ينعد قطنا رقعه وكن ما أطين فق نض + 
قال الأزهري النصُ أصلُه منتهى الأشياء ومَبْلعْ أقصاها ومنه قيل نصَّصْتُ الرجل إذا استقصيت 
مسألته عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده () . 

أما اصطلاحاً فهو عند (جوليا كرستيفا) أول من جاء بهذا المصطلح : " كل نص يتشكل 
من تركيبة فسيفسائية من الاقتباسات » وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى 7 وترى 
كذلك أنَّ التناص " قانون جوهري : إذ هي نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص » وفي الوقت 
نفسه هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيًا ويمكن التعبير عن ذلك بأنه ترابطات 
متناظرة ذات طابع خطابي "9©) 


" التناص من أبرز بنيات الشعر الحداثي » ومن أدق خصائص بنيته التركيبية والدلالية » 
حيث يمثل التناص استحضار نصوص غائبة سابقة في النص الحاضر لوظيفة معنوية أوفنية أو 
أسلوبية." 7) » وهناك من النقاد من حاول أن يوالف بين العديد من التعريفات لمصطلح التناص؛» 
لما صاحب هذا المصطلح تسميات عديدة بسبب أصله الغربي » فالناقد محمد مفتاح يعرفه بأنه: 
" تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة " () فالتناص عنده : " ظاهرة لغوية معقدة 
تستعصي على الضبط والتلقين » إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي » وسعة معرفته وقدرته 
على الترجيح " 7 » وما صرح به محمد مفتاح يصيب كبد الحقيقة » فلا يمكن للناقد التعرف 
على التناص داخل نص ما إلا إذا كانت ثقافته واسعة » عند ذلك يستطيع معرفة التحولات داخل 
النص الأدبي . 


. 18-91//7 . ) لسان العرب : ابن منظور » مادة ( نصص‎ )١( 
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(5) تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح » المركز الثقافي العربي ٠»‏ الدار البيضاء » ط" » 997١م‏ » 
ص١١١.‏ 

. 3١5١ ٠ السابق‎ )5( 


1/ 


فالتناص على اختلاف مسمياته سواء التداخل النصي أو التعالقية النصية أو النص الغائب 
هو وجود علاقة بين نصين أحدهما سابق والآخر لاحق » وهذه العلاقة قد تكون على صعيد 
الشكل أو المضمون أو كليهما معاً » متكئة على نماذج متعددة نحو : الاقتباس أو التضمين أو 
الإيماء أو الإشارة (' . وذلك باعتماده على الجذور التاريخية للتناص في الأدب العربي . وهذا 
حاضر وبقوة عند شوقي ؛ لأنّ شوقي من رواد مدرسة الإحياء والبعث التي استقت منهجها 
وأسلوبها من التراث العربي وأخذت تبث الحياة من جديد في الشعر العربي » لذلك نجد شوقي 
سائرًا على النهج القديم مجددًا ما أمكن له ذلك . 

أما أمثلة التناص عند شوقي في أشعار الغربة والحنين » فجاءت واضحة منتشرة في أكثر 
من قصيدة . وذلك يرجع لثقافته الواسعة واطلاعه على ثقافات عديدة » ومن تلك الأمثلة 
المقسمة وفق أنواع التناص كالآتي : 
التناص الديني : 

ويقصد به تداخل نصوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم أو 
الحديث الشريف أو الكتب السماوية الأخرى مع النص الأصلي للقصيدة بحيث تنسجم هذه 
النصوص مع السياق الشعري ٠‏ وتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معاً (". ويندرج تحت ذلك 
استخدام الألفاظ القرآنية وتوظيفها في نصوصه والأحاديث النبوية الشريفة » ومثال ذلك قوله: 
( الكامل ) 
نت الإقساع وَأمَّيَردونيّها طييي كجِلٌق وَاسكبي برداكِ 
وَدمشق جَنَاتُ التعيم وَإنَما القجية بتننةة متدنين إبسناك 


قسماً لو إنتَّت الجَداولُ وَالرا أتيثلل القفرتوسن فم تباك) 


م 


يتناص شوقي في هذه الأبيات مع قوله تعالى : ' إِنّ الي ءَامَُوا وَعْمِنُوأ آلصَّلِحَتِ 
د 
7د 


- رثٌ اه ع ول دس مس 3 5 -55000 
يَبْدِيهِمٌْ رَيجُم بِإِيمَدهِم تجرف من تحهم الْأتهَرُ فى جَكَتِ آلكَعِيمٍ " () حيث استخدم تركيب 


القرآن الكريم ( جنات النعيم ) في معرض حديثه عن جمال مدينة زحلة اللبنانية » ولم يقف عند 


)١(‏ ينظر : ظاهرة التناص في الشوقيات » مهند عباس زكي » رسالة ماجستير » الجامعة العراقية - بغداد» 
0١‏ ء ص .١ ١7‏ 

(؟) ينظر : التناص : مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية » د. أحمد الزعبي » مكتبة الكتاني» الأردن » ط١‏ » 
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(؟) الشوقيات : ص457؟ . 


(4:) سورة يونس : آية 5 . 


يرن 


ذلك الحد بل وظف ألفاظ القرآن الكريم مثل : 


التركيب في أبيات عديدة » منها قوله في حنينه لباريس : 


وَمَراحَ لَذاتي وَممغداها عَلى 


وَسَماءَ قحي الشعرٍ مِن مُتَدَفْقٍ 


ومنها قوله في رثائه لأمه وهو في المنفى » وحنينه لأمه حيث يقول : 


تلت يرُبى الذنيا وَجَنَاتِ عَدنها 


( الطويل) 


متلس غلى نول الدماء متحوك() 


( الطويل ) 
قما وَجَدَت تفسي لأنهارها طّعما("ا 


وعند حديثه عن المنفى وبعده عن وطنه يستدعي شوقي قصة آدم ( عليه الصلاة والسلام ) 


عندما أخرج من جنة الخلد » حيث يقول 


مَعحيرت دم متحكق دان عدن 


لقد ظهر التناص الديني عند شوقي باستدعائه قصة آدم (عليه السلام) مع 


وذلك في قوله تعالى : 


لواف ) 


قَضاها في حماك لِي اغترابا () 


إبليس (لعنه الله) 


5 د نت نشو و ال مو ل حو رف 3 ف عرق > تب رار" تافو وه 
' فَوَسَوَ س إِلَيِهِ آلشيطّنٌ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلْكَ عَلَْ شَجَرَة آخْلدٍ وَمُلكِ 


يل و تأكلة ورا نبَّدَتَ هما مَوَدادُهُمًا وَطَفِفًَا عحُصِفَان عَلَهَمَا من ور وه 
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فَإِما تنكم مِتَى هَدَّى فَمَن أنَبَعَ هُدَاىَ قلا يَضِلٌَ ولا يَفَقى (2) 6 


" وقد استخدم شوقي شخصية جبريل في إضفاء القدسية ؛ ففي قصيدته ( أندنُسية ) التي 
نظمها في منفاه بأسبانيا وفيها يحن للوطن العزيز ويصف كثيرًا من مشاهده ومعاهده » يرسل 


تحية إلى مصر مع ( جبريل ) 
(البسيط) 


ياساري البرق رمي عن جَوانِجنا 


لارنا 


- عليه السلام - ليجعلها تحية مقدسة ٠‏ فيقول في أبيات منها: 


بالله إن جُبِتَ ظلماء العْاب على تجائقب الور مَحْذدُرًا ( بجبرينا ) 


كرد نك وَداهُكُل عادِةتة إنسأًيَعِششنَ قساداً أو شتياطينا(') 


والقخدة زونك باجم النرف :حت صبؤة فيطل ليخي انتانق فلي لقنل اعدو .رلك الجديد 
فزاعو تحاولة رقي إسياغها الس :والتعدين: فج القرق: كما لو كان قافلة متحي علي إين 
نجيية كزيية ؛ ولفق هده لازن إننا هي من كول (تحاني النوو) رمها راد الحيتى لجيه نهو جيل 
جبريل - عليه السلام - هو الذي يحدو بهذه الإبل " ( . 

ومن ذلك قوله : ( البسيط ) 
ذا لكت تحت جبساء الحذن اتالة هذ التشافة نع لجان قو ا 


فقد وظف شوقي التعبير القرآني في قوله: (حَفَضْتُ جَناحَ الذُلّ) وذلك يتناص مع قوله تعالى: 


ا ل ا م د عار براض ين ةي قا رو 8-2 سراد لام إلى 2 1 الك 


التناص الأدبي : 

يعرف التذناص الأدبي بأنّه: " تداخل نصوص أدبيّة مختارة قديمة وحديثة » 0 ونكراً مع 
النّصّ الأصلي . بحيث تكون منسجمة ومتسعة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يقدمها أو 
يعلنها المؤلف أو الحالة التي يجسدها ويتحدث عنها " *) 


والتناص الأدبي عند شوقي متعدد المداخل » ومن الأمثلة على التناص الأدبي في الحنين 
استقاؤه المعاني والألفاظ تارة » والمعارضات تارة أخرى » فالمعارضات الشعرية كانت سمة ظاهرة 
عند شوقي » ومن أمثلتها في أشعار الغربة والحنين عنده معارضته للبحتري في سينيته التي 
يقول فيها : (الخفيف) 


. 548١ الشوقيات : ص‎ )١( 

. ” التناص : مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية » د. أحمد الزعبي » ص‎ )١( 
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" وهذه السينية التي يصف فيها إيوان كسرىء وهي التي أجمع الناس على استحسانهاء 
والاعتراف بالفضل له فيها " () » وشوقي يعارض البحتري في سينيته في الأندلس ٠»‏ يبث خلالها 
آهات الغربة ونيران الحنين إلى الوطن » ومطلعها : (الخفيف) 
إختلافُ التهار وَاللَيِل يُتسي أذكرا لي الصبا وَأَيَامَ أنسي () 


أما التناص الأدبي المتمثل في المعاني والألفاظ فمثاله قول شوقي في تعبيره عن الحزن 
وشعوره بالاغتراب » فقد استدعى صورة الليل عن امرئ القيس . حيث يقول شوقي باثاً حزنه : 
( الكامل ) 
لب يَذوبُ وَمَدمَعٌ يبري يا نيل هل حَبَرٌ عن الجر 
حالت تجوئ ك دون مَطلعيه لا تبتغفي جح ولا ولا يت سريي 
وتطاوت جُنح ا قَكُِلَّ لي أنّ الصباحَ رَهيتَةٌ الكقشر 
امتشتحححيةتها هنظ سسندة مها بذجي تة كقسريرة الدهر 


ظْلْمٌ تجيء بهاوَتْرجِعُها وَالَوجٌ مُنقَِبٌ إلى التحر (') 


أما صورة الليل عند امرئ القيس فيمثلها قوله في معلقته الشهيرة : ( الطويل ) 
وَلَيِلِ كَمَوجٍ التحرٍ أرخى سُدولة عَلَيَّ بأنواع العغُموم ليَبتي 
فلت لَهدنمَاتَطَّى بصُلبه وَأردَفَ أعج انا ونه بِكَكقَلٍ 
ألا أيُها اللَييِل الطَويل ألا إنجلي بصبح وَماالإص باح مِنك بأمَثَلٍ 


. 60 م‎ ١9515 » ديوان البحتري : تحقيق / حسن كامل الصيرفي »دار المعارف - القاهرة » ط"؟‎ )١( 
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إحن 


فلقد استوحي شوقي ذلك المعنى وصورة الليل الحزين من شعر امرئ القيس » " فحافظ شوقي 

بتناصه مع نص امرئ القيس الشعري على البنية اللفظية وكذا المعنوية » فلو عقدنا مقارنة لفظية 
بسيطة بين النصين لوجدنا ارتباطاً تناصياً كبيراً بينهما (قلبٌ يذوب ومدمع يجري - علي بأنواع 
الهموم ليبتلي) ٠‏ (ياليلٌ - ألا أيها الليل) » ( هل خبرٌ عن الفجر - ألا انجلي بصّبح) » (حالت 
نجومك - كأنّ نجومّة) » ( لا تبتغي جولاً ولا يسري - بِكُلَ مُغْارٍ القتلِ شدَّت بِيَذبْلِ) » (تطاولث 
جنحاً - تمطى بصلبه) » ( ظلُمٌ تجيءٌ بها - فيالك من لَيْلِ) » (والموجُ منقلبٌ إلى البحر - 
كموج البحر) يمتص الشاعر تجربة امرئ القيس الشعرية في تصويره لليل المثقل بالأحزان 
والهموم فيعيد صياغة هيكليتها اللفظية » وفي هذا ترابط بين النصين السابق واللاحق عن طريق 
آليات التعيير"(2 :. 


التنااص التأريخي : 

يعرف التناص التاريخي بأنه : " تداخل نصوص تاريخية مختارة قديمة أو حديثة مع النص 
الفني » بحيث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف أو الحالة التي 
يجسدها ويقدمها في عمله ' () فالشاعر يلجأ إلى التناص التأريخي ؛ ليوظف أحداثاً مهمة في 
قصيدته » أو يستدعي شخصيات تاريخية من شأنها إثراء العمل الأدبي » وتجسد ذلك عند شوقي 
في ذكره لأحداث تاريخية » واستدعاء شخصيات ذات دلالة تساهم في رسم المعاني التي يريدها 
» ومن أمثلة ذلك في شعر الغربة والحنين استدعاؤه لشخصية خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) 
اللَهُ أكبَرُ كم في القتح مِن عَجَبٍ ياخالِد الششركِ جَدّد خالِدَ العَرَبِ 
صْلعٌ عَزْيِرٌ عَلى خَرب مُظفَّرَةٍ فَالسيفُ في غمده وَالحَقٌّ في النُصُبٍ 


يا حسن أُمنيّةِ في السّيفٍ ما كَدْبَت وَطيب أُمنيّةٍ في الرأي لم تخِب () 


حيث جاء بشخصية خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) مثالاً للبطولة في التاريخ الإسلامي » 
ورمزاً للحنكة العسكرية » فالقصيدة تلك قيلت في إحدى المعارك للخلافة الإسلامية » حيث تعتبر 
تلك القصيدة من القصائد الجميلة في الخلافة العثمانية . 


. ١٠١ ينظر : ظاهرة التناص في الشوقيات » مهند عباس زكيء» ص‎ )١( 
. ١١7؟ص (؟) الشوقيات‎ 


بحن 


ومن التناص التأريخي قصيدته في دمشق واستحضار حقبة تاريخية رائعة في التاريخ 
الإسلامي . حيث العز والملك العظيم لبني الإسلام » ومنها قوله في حكم بني أمية الذين فتحوا 
بلاد عظيمة إبان حكمهم : (البسيط) 


فو اائئة (الاسطاو يتنا كيرا ولالكا ليحك نشبا بجانوا قثا ناكرا 
كانوا مُلوكاً سَريرُ الشرق تَحتَهُمُ فوكل امتألت دري الكرب:ما كانواة؟ 


ومن هذا التناص التأريخي ما ساعده في بث حزنه على واقع الأمة الإسلامية » والأهوال التي 
تاريخية بارزة ولها أثر في بناء ذلك المسجد . حيث يقول : (البسيط) 


مَرَرِتُ بالفسجدٍ التحزون أَسأَلَهُ هَل في المُصلَّى أو اليحراب مَروانُ 
تعيَّرَ المَسحِدُ المتحزونٌ واختآقت على المتتابرٍ أخرارٌ وَعبدنٌ 
قلالأذانُ أذانَ في منارته إذا تعط الى ولا الآذان آذاث(") 


فجاء بشخصية مروان بن عبد الملك كوسيلة لرسم تلك الصورة الحزينة لتغير الأحوال من 
حال العزة والكرامة إلى حال القهر والظلم الواقع على أهل دمشق خاصة وعلى العالم الإسلامي 
غافة 


الأساليب الإنشائية الطلبية : 

كثيرة هي الأساليب الإنشائية الطلبية في شعر شوقي العام ؛ لكن شعر الغربة والحنين 
يقتتصر على أساليب ساعدت الشاعر على توضيح الحالة النفسية التي يعانيها » ويبث من 
خلالها مآسيه وآلامه وأحزانه » ومن أكثر تلك الأساليب أسلوب النداء » الأمر » الاستفهام: 
التمدين.: 
١‏ - أسلوب النداء : 

التداج لعة ".لخدا والتداء الحو مخل الذعاء والزهاء وقة كاذامنونايى هه وكاذاة كتاداة 


ونداء أي صاح به وأَنْدى الرجلُ إذا حمسن صوته " (0. 


)1( الشوقيات : ص١٠٠72‏ . 
( السابق : ص١١ل/‏ . 
)0 لسان العرب : ابن منظور » مادة ( ندي ) » "١5/١85‏ . 


بحن 


وفي الاصطلاح : " هو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوب كل 
خرف انها فدات الفغل: ادعو( 

استخدم شوقي أسلوب النداء لمخاطبة الأهل والأحبة والوطن والمكان » وجاء النداء ليعبر 
شوقي من خلاله عما يجول في صدره » إما حنيناً للوطن واما حنيناً للأهل والأصدقاء » وإما 
حنيناً دينياً » واما حنيناً لمكان ما » وإما حنيناً للمحبوب » واما تعبيراً عن شعوره بآلام الغربة 
فأخذ يخاطب الجمادات والطيور . 


وأمثلة ذلك كثيرة في شعر الغربة والحنين عند شوقي منها قوله عند عودته إلى الوطن 
بعد النفي : ( الوافر ) 


وَياوَطّني َبِتُك بَعدَيَأسِ ك58أتي قد تقيِث بك الشبابا() 


ومن ندائه ما يبث حزنه من خلاله » وذلك في قصيدته ( أندلسية ) التي يقول فيها : 


( البسيط ) 
يا نائحَ الطلح أشباهةٌ عَوادينا تشجى لواديك أم تأسى لوادينا”) 


فلقد بدأ قصيدته بنداء التفجع والمأساة التي حلت به » وهذا ما نلمسه في الامتداد الصوتي 
في حرف النداء الذي يلائم الحزن والألم الذي اعتصر قلبه » فيوجه نداءه لمن يشاركه ذلك 
الفراق القاسي » فكلاهما اشترك في مصيبة الفراق والبعد عن الوطن » ومن ذلك الحنين مخاطبته 
البرق» فهو الذي ينقل له الأخبار عن وطنه يخفف عنه لوعة الفراق والحزن » حيث يقول : 


( البسيط ) 
ياسارِي البرق يَرمي عَن جَوانِجِنا بَعدَ المُدوء وَيهمي عَن مَآقين]؛) 


ومن ذلك النداء ما يحمل الحنين لمصر وأهلها ونيلها » فقد فاض الحنين به وجعله ينادي 
أهل مصر فيقول : ( البسيط ) 


» ١ط‎ » علم المعاني : عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان‎ )١( 
.١١ه-١١51 ص‎ 8 
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يا ساكني مِصرّ إِنَا لا تزال على عَهْدٍ القفاء وإِنْ ْبْنا مُقِيمِيتَا(! 


تتعدد المعاني التي يخرج إليها النداء عن شوقي ٠‏ ولعل أثقلها عندما يخاطب الجمادات » 
ومن ذلك قوله : ( الخفيف ) 
ياابتةاليَمٌ ما أبوك بَخِِل ماله موتماًبمَنع وَحَبس"("ا 


لقد جاء خطاب شوقي للسفينة كمحاولة منه لاستدرار عطفها . فأبوها البحر معروف عنه 
الكرم مع كل الخلائق ؛ لكن معاملته مختلفة مع شوقي . 

وجاء نداؤه متحسراً على انقضاء فترة الشباب وكان ذلك في قالب من حنين جارف لتلك 
الفترة » متمنياً عودتها حيث يقول : ( الطويل) 
أقول لأيَاءَ الصبا كأما تأت أجنا لتة وما كيح احفتان اكه 


وَكَيِفَ تأت والأمسُ آخرٌ عَهدها لأمسُ كباقي الغابرات عَهِيذ() 


أما في حنينه للمصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) فجاء نداؤه معظماً للرسول الكريم » متمنياً 
شفاعته ومن ذلك قوله : 
ياحَيرَمَن جا الؤجود تَحِيَةَ مِن مُرِسَلينَ إلى المُدى بكَ جاؤوا(؟) 


لي في مديحك يا رُستعول عرائس 92 يمن في كك وذ فَهْنَّ 5 ام 


وجاء النداء في حنينه للأحبة تأكيداً على عظم الحب والشوق والحنين في قلب شوقي لأحبته 
» فيخاطبهم خطاباً امتلأ وجداً وحنيناً فيقول : ( البسيط ) 


يامّن تغٌ عَلَيهِم من ضَمائرنا وَمِن مَصونٍ هَواهُم في تناجينا () 


*) السابق : ص4 4؟745-5؟ . 
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ومن خلال ما سبق تبين مدى توظيف شوقي لأسلوب النداء والذي ساعده في بث مشاعره 
التنتملة بالحنيق بأنواصة" المذكورة بايقا «وتعيوزه عن الكرية الذاحلية أو الخارحية:: 


؟ - أسلوب الاستفهام : 

يعرف الاستفهام لغة بأنه : " طلب الفهم والمعرفة » وامنتفهمه سأله أن يُفَهُمَهِ وقد امنتفهمني 
الشيعء فأَفْهَمته وفَهّمْته تفهيماً ' (") 

أما اصطلاحاً فهو : ' وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة " (") 


امتطى شوقي أسلوب الاستفهام باثاً من خلاله لواعجه بسبب الغربة واشتداد الحنين به » 
فعبر من خلال الاستفهام عن إحساسه » وأمثلة ذلك كثيرة في شعر الغربة والحنين » ومن ذلك 
قوله في حنينه إلى مصر : ( الخفيف ) 
ونا سحي ل لذ الف غنيها أو أسسا جره الزّمانَ المُوَسَي0) 

فهنا يطلب شوقي من صاحبيه اللذين تخيلهما بأن يسألا مصر سؤالاً خرج عن معناه 
الأصلي وأفاد النفي » هل نسي قلبه مصر وهل بمقدوره الصبر على البعد والغربة » وهل 
يستطيع الزمان أن يعالج جراحه التي سببها الرئيس غربته عنها . 

ومن تلك الأمثلة على أسلوب الاستفهام في شعر الغربة والحنين تعجبه من البحر الذي وقف 
حجر عثرة لشوقي مانعاً إياه من العودة إلى الوطن » مستتنكراً في نفس الصورة قسوة 
الاستعمار الذي يحرّم الأوطان على أبنائها المخلصين » وتباح للغرباء من كل جنس ؛ ليستمتعوا 
بخيراتها » تماماً كما يباح الدوح والشجر لكل أنواع الطيور الغريبة » ويحرم على بلابله التي 
تعيش فيه حيث يقول : ( الخفيف ) 
ياابتة اليم ماأبوك بَخِِل ماله مولع ابِمَتَعوَحَبسِ 


أحراةٌ على باب هِالدو خلال لِلميرٍ مِن كُلّ جّس/') 


جاء استخدام شوقي لأساليب الاستفهام ليعبر عن صدق حنينه » وشدة شوقه لمن أحب » 
وهروباً من شبح الغربة » فكان يستخدم في البيت الواحد أكثر من أداة للاستفهام » حيث يقول في 


ينظر لسان العرب : ابن منظور » مادة ( فهم ) » 559/١7‏ . 
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قصيدة غزلية يبث من خلالها شوقه للمحبوب » واشتياقه » ويعبر عن لوعة الفراق والبعد : 
(البسيط) 
يا حلوة الوعد ما نساك ميعادي عن الهوى أم كلام الشامت العادي 


كيف انخدعت بحسادي وما نقلوا أنتِ التي خلقت عيناك حسادي 
طرفي وطرفك كانا في الهوى سبباً عند اللقاء ولكن طرفك البادي 
تذكري هل تلاقينا على ظمأ وكيف بل الصدى ذو الغلة الصادي 


واليستدقي 5 الريحان لاهية ماسرت من ساممر إلا إلى نادي(" 


لقد استخدم الشاعر أداة الاستفهام ( كيف ) مرتين » ووظف أداتيتن في بيت واحد من 
النص ( كيف . هل ) » حيث يتعجب شوقي من المحبوب سماعه قول الوشاة » ثم يؤكد على 
قوة العلاقة بينهما . ومن استفهامه ما خرج للتمني » حيث يتمنى رجوع زمن الشباب الذي أحس 
بحنين عظيم لتلك الليالي والأوقات » حيث يقول : ( الطويل) 
أقضوق تدا التنصيدا كلمجا نمأت أجتداتشك ينا كيشة اكات فيه 


وَكَيِفَ تأت والأمسُ آخرٌ عَهدها لأمسُ كباقي الغابرات عَهِي ذ(") 


وأمثلة الاستفهام كثيرة في شعر الحنين » فقد لجأ شوقي إلى توظيفه بأكثر من صيغة ؛ 
للدلالة على اشتعال نار الشوق للمحبوب ٠‏ فيكرر الأداة في البيت مرتين » وينوع في استخدام 
أدوات الاستفهام » ومن ذلك قوله : (الطويل) 
صّح القلبْ إِلَا من خُمارٍ أماني يُجَانذِبّْني في الغيد رََثْ عناني 
حَناتيكَ قلبي هَل أعيذ لَكَ الصبا قل للقتى بالمستحيلٍ يدان 
تتام نحي :ذإ اسان رةه وهل أنت إِلَامِن تم وَحَنَانٍ 
إذا لم تصن غهدا وَلّم قرع ذِمَة لم تدكر إلفاً فلّست جناني 


أكدَكْر إذ عطي الصبابَة حَفّهِا وَتَشْرِبُ من صرف الهوى بدنان7 


)١(‏ الشوقيات ص777. 
)١(‏ السابق : ص 555-754 . 
(9):السابق :ضن؟1لا:. 
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فقد استخدم في الأبيات السابقة حرفي الاستفهام ( هل » الهمزة ) حيث عبّر باستخدامهما 
عن إقراره بعظم الحنين الذي يكنه للمعشوق , والمشاعر الملتهبة لوصلهم ولذكرياتهم الجميلة 
التي ارتبطت بأزهى أوقاته بفترة الشباب » هذه الفترة التي يصفها في قصيدة أخرى متمنياً 
عودتهاء وبتوظيفه لأسلوب الاستفهام استطاع أن يصف جمال تلك الفترة » حيث يقول : 
(مجزوء الكامل) 


زم 00 9 لا 9 ىَ وَأد 1 بظ 1 أى 2 | بَء ود 
وََ ب الرَمان أعاهها تحسيل التتكاية شين تيده 
هقلانذكرت زمان كلا وَالزأمانُ كمائري دا 


وظف شوقي أسلوب الاستفهام في كل بيت من الأبيات السابقة » فكان البيت الأول والبيت 
الثاني تعبيراً عن أمانيه لعودة أيام الشبيبة» وكان استخدامه لحرف الاستفهام عينه ( هل ) دلالة 
على ربط تلك الأيام بالسعادة والنشوة النفسية » ويوظف في البيت الثالث أسلوب الاستفهام ليخرج 
إلى معنى مغاير عن سابقيه » فدل على التحضيض ففيه يحث السامع أن يذكر له ذلك الزمان 
الجميل » فقد غلبه الحنين لتلك الأيام . 


*- أسلوب الأمر : 
تعريفه لغة : " هو نقيض النَّهِي أَمَرَهِ به وأمَرَهُ يَأمْرُهِ أمْراً وإماراً " 
أما اصطلاحاً فهو " طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويقصد بالاستعلاء أن ينظر الآمر 
لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه. سواء أكان أعلى منزلة منه في 
00 0 7 نا 
الواقع أم لا " () . 


لل 


ويخرجح الأمر عن معناه الحقيقي لأغراض عديدة » منها : الدعاء » الالتماس 2 التمني 2 
التعجيز » التهديد » التخيير ٠»‏ التقسيم » والإهانة والتحقير » التسوية » ويخرج لمعان أخر ذكرها 
ابن فارس في كتابه الصاحبي. 


. 7726 الشوقيات : ص‎ )١( 

(؟) ينظر لسان العرب : ابن منظورء مادة ( أمر ) » 5/5؟77-5 . 

(؟) علم المعاني : عبد العزيز عتيق » ص 88 » ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد 
مطلوبء مطبعة المجمع العلمي العراقي » 987١م‏ . 5١7/١‏ 


1 


لجأ شوقي لأسلوب الأمر ؛ ليتسنى له التعبير عما يعانيه من آلام الغربة » ويجسد أشواقه 
وحنينه المتعدد بحسب الجو النفسي للقصيدة » وأمثلة أسلوب الأمر كثيرة في شعره ؛ وذلك لما 
يتمتع به هذا الأسلوب من مرونة في وصف معاناة الشاعر والتعبير عما يحس به تجاه ذكرياته 
وأحبابه والأماكن المحببة إليه » ومن تلك الأمثلة على هذا الأسلوب قوله في حنينه إلى مصر : 
( الخفيف ) 
إختلافُ التهار وَاللَيِلٍ يُنتسي أذكرالِي الصبا وَأَيِامَ أنسي 


27 . و 2 د 7 و 0-6 2 82 اما م 2 ١‏ 
وصفا لي مُلاوَة من شباب صُوّرت مِن قَصوْراتِ وَمَسٌ (') 


يطلب شوقي من صاحبيه المتخيلين أن يذكراه بأيام شبابه وصباه » ويعيدا عليه صدى 
السعادة الغامرة التي شملته بأكنافها عندما كان يتنعم بوطنه مصر » ويطلب منهما وصف فترة 
الشباب الجميلة التي ما زالت صورها وخيالاتها ماثلة أمام ناظريه » فشوقي في البيتين السابقين 
عمد إلى أسلوب الأمر التماساً لذاك الماضي الجميل وحنيناً لتلك الأيام » حيث جاء الأمر 
بفعلين هما ( اذكرا » صفا ) . 
ومن أساليب الأمر الواردة في شعره المليء بالحنين إلى الوطن طلبه من فتية مصر أن 
يقدموا للوطن الغالي والنفيس » ويواجهوا المحتل وأتباعه » وأن يقفوا لمصر ذلك الموقف 
المحمودء حيث يقول :( الكامل ) 
يافتيَة النيلٍ السعيدٍ لُذوا المدى وَاستأنفوا تقس الجهدد مَديدا 


وََتَكَم ١‏ الك ون وَاجِتَنِ ١‏ الأذى وق ١‏ بم صر المَوقف صحفا 


فشوقي في هذه الأبيات يحث أبناء مصر للتضحية من أجله » فخرج أسلوب الأمر للحث 
والنصح والإرشاد . 
لقد حمل أسلوب الأمر جزءاً من حنين شوقي » مما أسهم في إبراز العاطفة » ومن ذلك 
التماسه من الصديقين المتخيلين بأن يبلغا مصر بأنها موجودة في القلب » فشوقي يتمنى الرجوع 
لها في أقرب وقت » حيث يقول : ( الخفيف ) 
تا متهت نز شناة القن عنينا أو أسسا جره الزّمان المُوَسَّي0)) 
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ومن أمثلة أسلوب الأمر في حنينه إلى المحبوب طلبه منه الابتعاد عن الهجران ٠‏ فالشاعر 
لا يقوى على ذلك قائلاآً : ( الخفيف ) 
لني في الحسيه مساشتت إلا حادث الصد أو بلاء القراق 


وانسمدي بالعتناق إن ضمي الذت ل وسامحت فانيا في العناق () 


أما أسلوب الأمر الذي خرج إلى الدعاء فذلك موجود في شعر شوقي في شعوره بالاغتراب 
وضيق الحياة » ومن ذلك قوله : ( الرجز ) 
وأعطناال صر الجمييل يتا كتير شين خيوتي الحفيتسئل 


شق اليقسا الليَسها] فممكها فاوتححك اتح ةل 0 


فيتوجه شوقي إلى الله داعياً متضرعاً من ضيق الحياة » فلقد جاء أسلوب الأمر مساعداً 
لشوقي في تفريغ انفعالاته تجاه غربته » وتسلية له في حنينه إلى الوطن وإلى الأحبة والذكريات 
الجميلة » فكان يخرج عن معناه دائماً إلى الالتماس والتمني والحث والنصح والإرشاد والدعاء . 


؛ - أسلوب التمني : 

تعريفه لغة : ' التَّمَنّي تَشَّهّي حُْصُولٍ الأمر المَزغوب فيه وحديثٌ التَفْس بما يكون وما لا 
يكون تقول تَمَتَيْت الشيء ومَنَّيت غيري تمنية وتَمَنّى الشيءَ أراده ومَنَّاهِ إياه وبه وهي المِيةُ 
والمنية والأمنيّةُ 7 

أما اصطلاحاً فهو " طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله: إما لكونه مستحيلاء والإنسان 
كثيرا ما يجب المستحيل ويطلبه» وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله "(*) . 

جاء أسلوب الأمر في شعر شوقي الخاص بالغربة والحنين ليعبر بطريقة مباشرة عن أمانيه 
وتطلعاته وما يشتهي . فكان استخدامه لهذا الأسلوب بمثابة التصريح المباشر لأشواقه وأحاسيسه 


. الشوقيات ص ه55‎ )١ 
٠. :1ه‎ ٠١ السابق : ص‎ 
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تجاه المواقف المختلفة التي مرت عليه في السراء والضراء » ومن أمثلة ذلك في شعره حنينه 
للأيام الجميلة التي قضاها في الآستانة حيث يقول : ( الوافر ) 
عسى الأيَامُ تجمَثي فَإِنَّي أرى العيثن إفتراقا وَإجتماعا 


ألايِت البلاد لهائلوبُ كما للناس تنقَط_ر التياعا 


وَلِتَ لدى فُروق بعص بَقَويٍ ونا ففحل الفتراة هتصداة راهنا 


حيث استخدم ألفاظ التمني والرجاء معاً » وكرر حرف التمني ( ليت ) مرتين » وذلك دلالة 
على شدة حنينه لتلك الأيام ولهذه المدينة الجميلة . 
ومن أمثلة التمني في شعوره بالاغتراب بعد موت والده قوله : ( الرمل ) 
يِتَ شعري هل أنا أن تلتقي مره أم ذا ترق المَلَوّين(ا 


نقد عمد تنوقي إلتى القبكن لبعين:غنًا الث ليه أحوالة اليتون حيه تدرط مدي 
(أدرنة) ( وهي مدينة استولى عليها البلغار عام ١1177‏ م ثم أعيدت تحت الحكم التركي عام 
37 م ) وفي ذلك يقول : ( الكامل ) 
من أشنت النكلن عيبحك شما قوت الخلافت: عنك والإنبلم 
قَرَلَ الهلالَ عَنِ السماءٍ فَلَيتتها طروجيت : وضحة العجالنين اجام 
وشح و تسهي! الالاشان طبييت] لكا 1ك كك 


بكُما أصيب المُسلمونَ وَفيكُما ذفن اليراع وَغْيبَ الصّمصاءُ 7 


ومثال التمني عنده في نكبة بيروت عندما ضربها الأسطول الإيطالي قوله في تلك المأساة : 
دمت 
سَبعون ليا أحرقوا أو أغرقوا يا يتمهم يلوا على طبَروك () 
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كان استخدام شوقي للأساليب الإنشائية الطلبية تعبيراً صادقاً لمشاعر الحزن الشديد نتيجة 
لمعاناته في الغربة وشعوره بالاغتراب » وسهل ذلك له التعبير عن عواطفه الجياشة ونار الحنين 
الملتهبة بقلبه » مما ساعد في إبراز تلك العواطف القوية . 
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المبحث الثاني : الصورة الشعرية : 

تناول النقاد العرب القدامى اللبنات الأساسية للصور الشعرية » فتناولها الجاحظ على 
أنها ا سي سان ا ا ا ل : " فإنما الشعر 
صناعةٌ وضرب من النَّسجٍ وجنسٌ من التّصوير 7" أما حازم القرطاجني فيتطرق لها من خلال 
المعاني فيقول : " إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة فى 
الأعيان. فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما 
أدرك منه» فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة 
تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم. فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة 
الألفاظ. فإذا احتيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من 
المتلفظ بها صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيآت الألفاظ فتقوم بها في الأذهان صور 
المعاني فيكون لها أيضاً وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها ' (). 

أما في العصر الحديث فتعددت التعريفات للصورة مع دخول النظرة الغربية للأدب 
العربي » فيرى إحسان عباس أنَّ : " الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم » ولكن 
استخدام الصورة يختلف بين شاعر وآخر » كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في 
طريقة استخدامه للصور " (/ » فالصورة هي الأساس في العمل الأدبي » فهي الشعور والفكر 
المنطوي بين ثنايا النص ٠‏ والسبب الرئيس لوجود تلك العواطف والفكر يرجع لوجود الصورة » 
والصورة تعمل على دمج العناصر الجزئية والكلية ؛ لتنتج بناءً موحداً قد ملأ الفجوات وسدها 
داخل العمل الأدبي من خلال مخاطبة الحواس ٠‏ والتمرد على الدلالة الحرفية » وتحرك الخيال 
في أرجاء النص الأدبي (). 

ويمكن تعريف الصورة الشعرية بأنها " تشكيل لغويء يكونها خيال الفنان من معطيات 
متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها 7) وعرفت بأنها : " نسخة جمالية وابداعية تستحضر 


)١(‏ الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق / عبد السلام محمد هارون ٠‏ دار الجيل - بيروت» 
3375/55 . 

. ١9-١8ص‎ » منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني‎ )١( 

(؟) فن الشعر: إحسان عباس » دار صادر- بيروتء دار الشروق- عمان» ط ١91935 ١‏ م ص”51١‏ . 

(:) بتصرف : الصورة والبناء الشعري : محمد حسن عبد الله دار المعارفء القاهرة » ١18١‏ م . ص9؟؟-58. 

0 : على البطل » دار الأندلس - بيروت » ط؟ ٠‏ ١198م‏ ٠ع‏ ص١"”‏ . 
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الهيئة الحسية أو الذهنية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تنهض لها قدرة الشاعر ومقدار 
تجربته وفق تعادلية بين طرفين هما المجاز والواقع دون أن يستبد طرف بآخر " (" . 

فالملاحظ من تلك التعريفات أن الصورة الشعرية قائمة على مجموعة من العناصر 
ومرتكزة عليها وهي : الواقع والشعور والخيال (". 


أما الصورة عند شوقي فيتحدث عنها شوقي ضيف قائلاآً : " وهذه الخصلة الموسيقية في 
شعره تسندها عنده خصلة التصوير البارع؛ إذ كان يعرف كيف يفيد من كنوز التشبيهات 
والاستعارات القديمة» ولم يكن يكتفي بذلك؛ بل كان يضيف إلى هذا الاستغلال للقديم كثيرًا من 
الأخيلة الحالمة. ويتضح ذلك في جوانب كثيرة من شعره 7 » فالصورة الشعرية عنده اتخذت 
أشكالاً سيتناولها الباحث وفق مدخلين رئيسين هما : الصورة البيانية والصورة الحسية . 
أولاً : الصورة البيانية : 

هي " الشكل الذي يعبر به الشاعر عن تجربته » مستخدماً طاقات اللغة » ودلالتها البيانية 
التي تخاطب حس الإنسان » واحساسه » ووجدانه » وقلبه لنقل هذه التجربة في صورة موحية 
مؤثرة في النفوس ٠‏ ويكون ذلك بالمجاز , والتشبيه » والاستعارة» والكناية» والتعريض " 7؛) . 


فالصورة البيانية تشمل التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية » وشعر الغربة والحنين عند 
شوقي يزخر بتلك الأمثلة . 
١‏ - التشبيه : 

هو ' فن من فنون الكلام وعنصر من عناصر الأسلوب » يرسم صورة للحس والشعور » 
فينقل المعنى بصورة واضحة كأننا نراه بأبصارنا » ونلمسه بأيديناء والتشبيه من أشرف كلام 
العرب» وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم » وهو بحر البلاغة وسرها " 7 فالتشبيه إذن : 'بيان 


)١(‏ الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية : عبدالإله الصائغ » الدار البيضاء-بيروت :المركز الثقافي 
العربي؛» ط١‏ »61 م.ءصه4١١‏ : 

. 2١١5ص‎ » تجربة الغربة والحنين عند ابن خفاجة : فتيحة دخموش‎ )١( 

(") الأدب العربي المعاصر في مصر : شوقي ضيف . ص5١١‏ . 

(4)الصنورة البيائية في كات زرح البيان في تفسين القرآن لانتماعيل حفن" البروسوي + إلينام حرارة ( رسنالة 
ماجستير ) الجامعة الإسلامية - غزة » 7٠١7‏ م . ص ١7”‏ : 

(5) القرآن والصورة البيانية : د. عبدالقادر حسين ٠»‏ عالم الكتب - بيروت » ط؟ 6 1 مء)٠ص"‏ . 
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'بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثرء بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو 
مقدرة» تقرّب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه" (). 


ومن أمثلة التشبيه في شعر الغربة والحنين عند شوقي قوله : ( الخفيف ) 
حش ركسل ومسي تجتراة بهما في الذموع سيري وأرسي!"ا 


ففي البيت السابق عمد شوقي إلى التشبيه البليغ في موضعين ( نفسي مرجل ) و ( قلبي 
شراع ) » فقد شبه نفسه بالمرجل الذي يغلي ماداً السفينة بالطاقة البخارية ليساعدها على الإبحار 
تجاه مصر » ومشبهاً قلبه بالشراع الذي تحركه الرياح ليساعد السفينة إلى الوصول لبلده مصر » 
وذلك حتى لو تعطلت السفينة البخارية تستطيع السير بالشراع » فاستعداد شوقي لمد السفينة بكل 
المقومات لكي توصله لمصر دليل على شدة شوقه وحنينه للوطن . 

وفي موضع آخر يشبه مصر بالعين المتدفقة في جنان الرحمن تسقي أبناءها الماء السلسبيل 
حيث يقول : ( البسيط ) 


4 2 1 7 ا نّتث دآ مِقة 2 0 من ل( 5 د بالكافور ت ا 


فالذكريات الجميلة في مصر كالنهر الذي يمد الشاعر بأميال من الحنين والشوق للوطن » 
قفن البيث السايق اشتركت مجموعة من التضبيهات رسي المت الذى يريده شوق من اناق 
لمصر وحنينه اللامتناهي لها . 


كانت المعاني والألفاظ عند شوقي مثل الألوان يمزج منها ما يريد وكيفما يشاء » فالملاحظ 
أنه يستخدم التشبيه بمهارة عالية » وذلك ليخدم هدفه في إيصال عواطفه للمتلقي » فكان ينتقي ما 
يلائم المعنى المراد » حيث يرسم وقت رجوعه من المنفى صورة اعتمدت أركانها على التشبيه : 
( الوفر ) 
وَياوَطّني لقَيِنُكَ بَعَدَيَأْسِ 58أتي قد نقيت بك الشبابا') 
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فقد شبه رجوعه للوطن بعد طول غياب بعودة الشباب له من جديد » وذلك من المستحيلات 
فالشباب لا يمكن أن يعود ؛ لكن شوقي عبر عن شدة حنينه للوطن ومدى اشتياقه له بأمر 
تعشقه النفس وتطرب لسماع ذكرياته . 

ومن التشبيهات المستخدمة في وصف حالات الحزن المخيمة على الشاعر ما يذكره في 
تشبيه قلبه بالناقوس في الهيكل ليدلل على اضطرابه واشتياقه للزمن الجميل والإلف الصادق » 
حيث يقول في ذلك : ( السريع ) 
وَالققفَبُ قَوَامٌ على أض لعي كَأكَهُ الناقوسٌُ في الهويكقل () 


؟ - الاستعارة : 

وهي أن يكون لأفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدلّ الشواهد على أنه اختصّ به حين 
وضعء ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقلآ غير لازم؛ 
فيكون هناك كالعارية( . 

والاستعارة تعطي الكلام رونقاً خاصاً تنجذب إليه الأسماع والأذهان » فكانت موجودة وبكثرة 
في شعر الغربة والحنين عند شوقي » والواضح أنها خدمت شوقي في بث أحزانه ولوعات حنينه 
للوطن ؛ فجاءت مترامية الأطراف بين ثنايا تلك الأشعار » وأمثلتها كثيرة تعددت بذكر أنواع 
الاستعارة » ومن تلك الأمثلة ما يذكره شوقي في سينيته التي مُلِئت شوقاً وحنيناً إلى مصر حيث 
يقول : ( الخفيف ) 


عَصَفَت كَالصبا التعوب وَمَرَت يده نص نشي كلحدو" 


لقد ورد عدد من الاستعارات في البيت الثاني وهي : ( عصفت ) فقد شبه فترة الشباب 
بالريح وهي صورة توحي بسرعة انقضائها وجاءت على سبيل الاستعارة المكنية » أما الاستعارة 
المكنية الثانية فجاءت في ( كَالصبا اللّعوب ) فقد شبه الريح الرقيقة بفتاة ناعمة رشيقة فقد أتى 
بالمشبه وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وهي صورة جمالية سر جمالها التشخيص » 
والملاحظ براعة الخيال المترابط والتركيبي » فقد جاءت كلمة الصبا مشبه به في التشبيه الأول » 


. الشوقيات : ص77‎ )١( 
دار الكتب العلمية‎ ٠» أسرار البلاغة فى علم البيان : عبد القاهر الجرجاني » تحقيق / عبد الحميد هنداوي‎ )١( 
. 5١ص »ع‎ 5.٠.١١ طثاء‎ ٠ -بيروت‎ 
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وجاءت مشبه في الاستعارة » وهنا يظهر براعة الأمير في تطويع المفردات والمعاني كيفما يريد . 
أما في الشطر الثاني فجاءت صورتان فنيتان على سبيل الاستعارة المكنية » فقد شبه سنة النوم 
بالشيء الجميل كالفاكهة والشراب الحلو » وهي صورة جمالية سر جمالها التجسيم » وشبه اللذة 
بشيء ثمين يختلس وسر جمالها التجسيم أيضاً . 


أما في حنينه للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقد جاءت مجموعة من التشبيهات على 
سبيل الاستعارة منها قوله : ( الكامل ) 
ولد اليُدى فالكاتِاتُ ضياءْ وَقَمْ التمان تَبَسْمٌ وََا() 


فقد شبه الزمان بإنسان مبتسم مادح للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لقدوم المصطفى » فقد 
حذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته على سبيل الاستعارة المكنية وهي صورة جمالية سر 
جمالها التشخيص . 

ومن الاستعارات المتتالية في البيت الواحد قوله : ( البسيط ) 
ياساري البَرق يرمي عَن جَوانِجِنا بعد المُدوء وَيتهمي عَن مَاقينا 
لكا ترقترق فى تفع النشماء نضأ هاج البْكا فَحَصَبنا الأرض باكينا 


ابل قفي اح تو فدهي جرح عات تإعاة :ولحو" تهتس فته بعس انين" 


فقد شبه شوقي دموعه بالأمطار الغزيرة وذلك دلالة على الحزن الشديد المخيم عليه » وجاء 
الاستعارة في البيت الثاني عندما شبه البكاء بإنسان يهيج ويغضب ., ويكمل شوقي تصويره 
البياني الرائع عندما يشبه دموعه بالخضاب ( اللون الأحمر ) دلالة منه على البكاء دما من شدة 
شوقه لوطنه ومآسي الغربة التي نالت منه » ثم يشبه الليل بإنسان يشهد وهي صورة جمالية سر 
جمالها التشخيص . 

ومن أمثلة الاستعارة التصريحية في شعر الغربة والحنين عند شوقي ما يعدده في بيت واحدء 
حيث يقول : ( الخفيف ) 
أحرام على بلا هالتو خ خلال لِلطيرٍ مِن كُلَ جنس"" 


. 58١ السابق : ص‎ )١( 
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يصل شوقي في البيت السابق بالتصوير البياني إلى أعلى مراتبه عندما يجسد شلاث 
استعارات تصريحية في بيت واحد » ففي الأولى شبه أبناء مصر بالبلابل فحذف المشبه وصرح 
بالمشبه به » وفي الثانية شبه الوطن مصر بالدوح » وفي الثالثة شبه الأعداء المحتلين المعتدين 
بالطير وتلك الصورة توحي بالمرارة والحرقة للغريب المطرود عن وطنه والمستعمرون يتنعمون 
بذلك الوطن . 


"- الكناية : 

الكناية في اصطلاح أهل البلاغة : لفظ أطلق وأريد به لازم معناهء مع جواز إرادة ذلك 
الفطد 7 

ومن أمثلة الكناية في شعر الغربة والحنين عند شوقي قوله : ( البسيط ) 


يا نائحَ الطلح أشباةٌ عَوادينْا تشجى لواديك أم تأسى لوادينا 
محنى يننا الثشين أيكا غير ستحامرنا أخا الغريب وظحلا غير ناديفا 9 


جاءت ( نائح الطلح ) كناية عن موصوف وهو الحمام ( المعتمد بن عباد ) وهو شاعر 
أندلسي » فقد أسند كلمة نائح إلى الطلح ( الوادي ) وسر جمال الكناية هو الإتيان بالمنعى 
مصحوباً بالدليل في إيجاز وتجسيم » وفي البيت الثاني وردت الكناية في ( أخا الغريب ) 
وجاءت كناية عن موصوف وهو الشاعر نفسه » فلم يصرح شوقي باسمه بل أسند لفظ ( أخا) 
إلى ( الغريب ) ليدلل على الام الغربة التي يقاسيها » فالشاعر هنا يشابه ما لاقه الشاعر 
المعتمد بن عباد من نفي عن واديه إشبيلية بما لاقاه شوقي من نفي عن واديه ( نهر النيل ) . 


ومن أمثلة الكناية كذلك قول شوقي : ( الخفيف ) 

حيث وردت الكناية في قوله ( يا بنة اليم ) وهي كناية عن موصوف والمقصود هنا السفينة» 
أما الكناية الثانية فجاءت في قوله ( أبوك ) كناية عن موصوف وهو البحر . 
)١(‏ علم البيان : عبد العزيز عتيق » ص”١7‏ . 
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ثانياً : الصورة الحسية : 
وهي الصورة المرتبطة بإحدى حواس الإنسان ٠‏ وتأتي في السياق الشعري تاركة أثراً في 


المتلقي حاملة أحاسيس الشاعر بين ثناياها » والصورة الحسية تعددت في شعر شوقي في غربته 


وحنينه » ومنها : 


: الصورة البصرية‎ - ١ 

وهي تلك الصورة المتعلقة بالبصر . وتدل عليها الألفاظ المرتبطة بالرؤية » ومن أمثلتها في 
شعر الغربة والحنين في شعر شوقي قوله : ( الوافر ) 
كاسني رق ين انك تنفد دي الزن الركاينما 


وقد شي المَنارٌ البح رّ نور كنار الطور جَللَتٍ الشعابا!'! 


فقد جمع شوقي ألفاظاً دالة على البصر وهي ( ضوء ء المنورة » المنار » نور » نار ) » 
والملاحظ أن شوقي كتف تلك الألفاظ لتسهم في رسم الصورة المرادة » فقد أعطت القارئ مشهداً 
حياً كأنه يشاهد منظراً أمامه . 


ويذكر شوقي صورة بصرية في حنينه للوطن » وعدم تخليه عن أي شبر منه » فيميل إلى 
رسم تلك الصورة في قوله : ( البسيط ) 
دا ا ل اك على نيام وَلُم تهتف بسالينا 
#النحتعة لخنم وزمها اقبي فته قيامَ ليل الهَوى لِلعهد راعينا 7 


حيث ذكر بعض الألفاظ التي تساعد في رسم صورته البصرية وهي : ( الليل ) ( النجم ) 
(يرنا) فالليل يوحي بالظلام » والنجم يوحي بالنور » و( يرنا ) تدل على البصر . 

ويصور شوقي غزو المشيب له بمشهد آخر يحمل دلالة شوقه وحنينه لأيام الشباب » وخوفه 
من دنو الأجل » راسماً بذلك حكمة تجري على مر الزمان » حيث يقول : ( المتقارب ) 
سَرى الشيبْ مُشّداً في الزرؤو سٍ سُرى النارٍ في المَوضع المُعشب 
حَريقٌ أحاط بقيط اليا #تشجبحتث كبحف علعديد. سئي 


3 ٠١5 الشوقيات : ص‎ )١( 
. ال١ السابق : ص‎ ( 
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ومن تُظهر النارٌ في داره في زرعه مِنهم يرقب" 


فيصور اشتعال الرأس بالشيب بسريان النار في الأرض المليئة بالأعشاب » واندلاع حريق 
ذي لهيب قوي يهدد الحياة » فاستخدام شوقي لألفاظ ترسم صورة بصرية ساعده في إيصال تلك 
الصورة للمتلقي . 

ومن جمال صوره البصرية عندما يجسد بذكرياته الجميلة منظراً تعود عليه الشاعر حيث 
يقول : ( البسيط ) 
ذَكَرِتُ مِصرّ وَمَن أهوى وَمَجِلِسَنا على الجَزيرَةٍ بَينَ الجسر وَالنَهَرٍ 


وَالِومُ أَشْيبْ وَالآفاق مُدْضةٌ وَالشّمسُ مُصفْرَةٌ تجري لِمُنحَدَر () 


فقد صور الشمس في وقت الغروب وهي تميل إلى الصفرة معلنة بقضاء ذاك اليوم من حياة 
الشناعن ستامخة لليل بالدكول بستلاسة إلى عالم الشاعن. .. 


أما في شعوره بالغربة فيرسم شوقي صورة متألفة من مجموعة عناصر اعتمدت على البصر 
وعلى دلالة الحزن » وفيها يقول :( الكامل ) 
قلبٌ يدوب وَمَدمَّعٌ يجري يا آيلَ هَل حَبَرٌ عن القجر 
حاتت تجو يسك لون مامه لا تفي حورلا ولا تسري 


وَتَطْاوَآً 55 جد 1 فَحُدُِ 8 ١‏ : نَّ | مَباحَ 5 بد 7 | 2 3 ل 2( 


ففي الأبيات السابقة يشكو شوقي من ليله الطويل شديد الظلام والذي سمح للأحزان بغزو 
مخيلته وفكره » فجاءت ألفاظه الدالة على البصر وهي : ( ليل » فجر » نجوم ٠‏ الصباح ) مما 
ساعد ذلك شوقي في توصيل فكرته على خير وجه . 


.١57؟ص‎ : الشوقيات‎ )١( 
. السابق : صهل/اه‎ )9( 


؟ - الصورة السمعية : 


وهي الصورة التي تتألف من مجموعة الألفاظ الدالة على الصوت . والمرتبطة بحاسة السمع 
عند الإنسان » والتي تثير في نفس المتلقي إحساس الشاعر ورسم الصورة التي يريدها » وقد 


تشترك تلك الصورة مع عدد من الحواس الأخرى . 


ومن أمثلة الصورة السمعية في شعر الغربة والحنين عند شوقي قوله : ( الخفيف ) 


9 د ايك م 5 هل :3 الا ىق 3 3 
, ممسنتطارٌ إذا البواخرٌ رَ نت 


راهب في الضبلوع إلسفنٍ فَطنُ 


أو أَساجُرحَه الزَمان المُوسسّي 
الهس في الليالي تقستي 
وَل الآيِلٍ أو وت بَعدَ جرس 


1 | 3 02 اعَهْنٌ :. 3 3 


استخدم شوقي الصورة السمعية بأبعادها كافة » موظفاً الصوت في كل بيت من الأبيات 
السابقة ليعطي تبيانا لما يجول في صدره من حنين إلى مصر ء ويبث الام حزنه بسبب غربته » 
حيث جاءت الألفاظ الدالة على الصوت: ( سلا » مستطار » البواخر » رنت » عوت » جرس » 
ثرن ) » فقد رسمت تلك الكلمات الصورة الحسية التي أرادها الشاعر عن طريق اعتماده على 
الصورة السمعية . 

ومن الأمثلة كذلك على الصورة السمعية في شعر الغربة والحنين ما يذكره شوقي في سقوط 
الخلافة قائلآً : ( الكامل ) 


عادت أغاني العغرس رَجِعَ نواح تست بنحين معالغ الأفراح 


كُقََتٍ في ليل الزفاف بتويبه 


ضلكّت عليك ادن ونابرٌ 


وَدْضِتٍ عِند تبلج الإصباح 
في كُل ناحِيَةٍ وَسَكَرَةٍ صاح 
وَبَكسنَكٌ عَلينك هنانك :15 من 


حيث استخدم شوقي الألفاظ الموحية بالحزن والغضب الشديد على ما آلت إليه أحوال 
المسلمين بعيد سقوط خيمة الخلافة » فجاءت الألفاظ الموحية بالحزن عن طريق استخدام 


)1( الشوقيات :تدص 5١73‏ : 
( السابق : صس7 5١-7‏ . 
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الصوت الحزين والذي يترك في الأسماع أثراً حزيناً » ومن تلك الألفاظ : ( نواح » نعيت » 


شيعتء عبرة » ضجت » بكت ) . 


وقد تأتي الصورة السمعية متكاملة مع صور بصرية أو شمية كما في قصيدته التي يبث فيها 
شوقه لمصر وحنينه لها » وحزنه الشديد لفراقها » وذلك في قوله : ( البسيط ) 
بنا قلم تخل مِن زوج يُراوحَا مِنْبَرٌ مِصر وَرَيحان يُغادينا 
كَأمّ موسى عَلى اسم اللّه تكفلنا وَباسمه ذَهِِت في اليم ثلقينْا 
وَمِصرٌُ كَالكَرم ذي الإحسان فاكهَة يحاض رين وَأكوابٌ لياديضنا 
يا ساري البَرق يترمي عَن جَوانِجِنا بعد المدوء وَيَهمي عَن مَأقينا 


لقعا شرق فحن كنع النسهاء دنا هاج اليْكا فَحَصَبنا الأرض باكينا7() 


والملاحظ في الأبيات السابقة اشتراك أكثر من صورة حسية في رسم المعنى الذي يريده 
الشاعر » فمن الألفاظ الدالة على الصورة السمعية ( هاج » البكا » باكينا » ترقرق » الهدوء ) 
ومن الألفاظ الدالة على الصورة البصرية : ( ساري البرق » يهمي » مآقينا » دمع » دمء فخضبنا 
) ومن الألفاظ الدالة على الصورة الشمية : ( روح ٠»‏ ريحان ) فقد اشتركت تلك الصور في رسم 
الصورة الحسية المتمثلة في حنين الشاعر وشوقه لوطنه وآلام غربته في منفاه . 


”- الصورة الشمية : 

وهي الصورة المرتبطة بحاسة الشم » وألفاظها تأخذ المتلقي في الجو النفسي للشاعر » 
فيعيش معه كأنه يشم تلك الروائح التي يشمها الشاعر . 

ومن أمثلة ذلك في شعر الغربة والحنين عند شوقي قوله : ( الطويل ) 
ريح أريج الِسكِ في عَرَصاتِها وإن لم أَرِح مَروانَ فيها ولا لخما() 


فقد وظف شوقي ألفاظاً دلت على حاسة الشم » مثل : ( أريح » أريج » المسك » أرح ) فقد 
ساعد ذلك الكم من الألفاظ الكثيرة في بيت واحد على رسم الصورة الشمية » وايصال المعنى 
المراد من قبل الشاعر في صورة حسية تجذب القارئ وتجعله يعيش جو القصيدة . 


. 5748١ الشوقيات : ص‎ )١( 


. ه5١0ص‎ : السابق‎ )١( 
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ومن الأمثلة كذلك على تلك الصورة قوله : ( الطويل ) 
تيوق اشير سيك ل فيه وَضاع أريعٌ تحت كُلّ خصاو(") 

وجاء ذلك في مدحه للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حيث وردت كلمة ( أريج ) والتي 
توحي بقوة الرائحة » مما ساهم في إبراز فكرة الشاعر . 

ومن ذلك أيضاً استعداده لجعل نفسه وقوداً للسفينة البخارية لتسير وترجعه إلى مصر ء 
فساعدته الصورة الشمية في إيصال معناه حيث يقول : ( الخفيف ) 


؛ - الصورة الذوقية : 

وهي الصورة التي تعتمد على حاسة التذوق » وألفاظها تدل على الطعام والشراب فترسم 
صورة مناسبة لما يريده الشاعر من معانٍ . 

ومن أمثلة ذلك قوله : ( الطويل ) 
تَرَلتُ يُبى الذأنيا وَجَنَاتِ عَدنها قما وَجَدَت تفسي لأنهارها طّعما""ا 

فقد استخدم شوقي لفظ (طعماً) ليبين أنّه لا يستسيغ وطناً غير وطنه »ء ولا نهراً غير نهر 
النيل الذي ترعرع شوقي على ضفافه . 

ومن الألفاظ الدالة على الصورة الذوقية قوله في اشتياقه لوطنه » فالظمأ أخذ منه كل مأخذء 
حيث وظف لفظتي ( السلسبيل » ظمأ ) للدلالة على مدى حنينه لمصر » فالسلسبيل مرتبط 
بالماء العذب الذي تطلبه كل الأنفس ٠‏ وذلك في قوله : ( الخفيف ) 
زققحا يحالفواد قحي سَلَْسَبيل ظَمَأ إلسوادٍ مِن عَينَ شقمس0) 


لقد ساعدت الصورة الحسية بمكوناتها كافة في توضيح مراد شوقي » وابراز الفكرة التي 
سيطرت على شعره في غربته وحنينه » فجاءت الصور تجسيداً لمعاني الغربة والحنين من خلال 
توظيفه الصور البصرية والسمعية والشمية والذوقية وصوراً أخرى » حيث جعلت المتلقي يتفاعل 
مع القصائد ويعيش في ظلالها . 


بدن 


المبحث الثالث : الموسيقا : 

يتميز الشعر العربي بأنه شعر غنائي » وذلك لأنه يعتمد على الموسيقا سواء أكانت خارجية 
أو داخلية » فكان الشاعر القديم يغني الشعر غناءً » فهم قد عرفوا الشعر بموسيقا خاصة تميزه 
عن غيره » فالموسيقا " تزيد من انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها » وتجعلنا نحس 
بمعانيها كأنما تمثل أمام أعيننا تمثيلا عملياً واقعياً . هذا إلى أنها تهب الكلام مظهراً من مظاهر 
العظمة والخلال +«تجغله متضقولاً مهنذباً فصل معاتية إلى القلب يمسجو مستماعه + وكل هذا مما 
يثير فينا الرغبة في قراءته وإنشاده وترديد هذا الإنشاد مراراً وتكراراً " 7 . 

إِنَّ الموسيقا تنقسم إلى قسمين : قسم يختص بالوزن والقافية » والآخر " قسم داخلي يتأسس 
على قيم صوتية أرحب من الوزن والقافية » تتآلف صوتياً داخل النسيج الشعري سواء أكان ذلك 
بتكرار الحروف أو الكلمات أو باستغلال إمكانات أخرى : كالتلوين الإيقاعي والبديع اللفظي 
والمعنوي وكل ما يوفر جرسا موسيقيا جميلا ويصنع النغمية للقصائدء وهذان القسمان يتداخلان 
ويتحدان معا في البناء الإيقاعي للشعر" (). 

أما عند الحديث عن موسيقا شوقي فخير من تحدث عن ذلك شوقي ضيف قائثلاً : "ولا أبالغ 
إذا قلت إنني لا أستمع إلى قصيدة طويلة لشوقي حتى إخال كأنني أستمع حقاً إلى سمفونية » 
فموسيقاه تتضخم في أذني وأشعر كأنها تتضاعف , وكأنَّ مَجاميع من مهرة العازفين يشتركون 
في إخراجها » وفي إيقاع نغماتها » ولا أرتاب في أنَّ ذلك يرجع إلى ضبطه البارع لآلات ألفاظه. 
وذبذبتها الصوتية » وليست المسألة مسألة حذق أو مهارة فحسب . بل هي أبعد من ذلك غوراً . 
هي نبوغ والهام » واحساس عبقري بالبناء الصوتي للشعر » وهذه الروعة في الموسيقا تقترن 
بحلاوة وعذوبة لا تعرف في عصرنا لغير شوقي » وربما كانت آيته الكبرى في صناعته » فأنت 
مهما اختلفت معه في تقدير شعره » لا تسمعه حتى ترهف له أذنك » وحتى تشعر كأنما يحدث 
ثقوباً » هي تقوب الصوت الصافي الذي تهدر به المياه بين الصخور » والصوت يعلو تارة فيشبه 
زئير البحار حين يهيج » وينخفض تارة فيشبه قطرات الفضة التي تسقط من مجاديف الزوارق » 
وهي تجري سابحة على صفحة النيل "(") 

ويصف موسيقاه في موضع آخر فيقول : " وربما كانت موسيقاه أروع خصاله الفنية» فلا 

تستمع إلى شيء من شعره حتى تعرفه» وإن لم يذكر لك اسمه ما دامت أذنك قد تعودت سماع 
شعره» وثبتت في نفسك نغماته التي تتوالى نغمة حلوة بجانب نغمة حلوة. ولا نغلو إذا قلنا: إن 


. ١4؛ص‎ . موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة » ط” . 1157 م‎ )١( 
. ١88ص‎ . تجربة الغربة والحنين عند ابن خفاجة : فتيحة دخموش‎ )١( 


(؟) شوقي شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف » ص4 4 
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شعره يؤلف أروع ألحان عرفت في عصرنا الحديث؛ إذ نراه يعتصر من الألفاظ والأساليب خير 
ما فيها من ألحان» تسعفه في ذلك فطرة موسيقية رائعة» تقيس قياسًا دقيقًا ذبذبات الحروف 
والحركات وتآلف النغم في الألفاظ والكلمات" ("). 


المطلب الأول : الموسيقا الخارجية : 
وهي التي تتمثل في الوزن والقافية وما يشكلانه من إيقاع خارجي عام للقصيدة » وعند 
الحديث عن الموسيةا: الها جيه فيكب ارك الور والقافية , 


: الوزن‎ -١ 

أما الوزن فهو خاص بالبحور الشعرية متضمناً القافية وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني : 
" الوزن أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به خصوصية:؛ وهو مشتمل على القافية وجالب لها 
ضرورة "٠‏ . فالوزن هو أساس الشعر . فلا شعر بغير وزن » ومن مميزات الوزن أنك تحفظ 
أبياتاً من الشعر ولا يمكنك حفظ النثر إلا قليلاً » وذلك يرجع للموسيقا التي يكونها وزن البيت 
الشعري ٠‏ وهذا ابن سنان الخفاجي يذكر المفاضلة بين النثر والشعر فيقول : " أما التفضيل بين 
النظم والنثر فالذي يصلح أن يقوله من يفضل النظم أن الوزن يحسن الشعر ويحصل للكلام به 
من الرونق ما لا يكون للكلام المنثور » ويحدث عليه من الطرب في إمكان التلحين والغناء به ما 
لا يكون للكلام المنثور ولهذه العلة ساغ حفظه أكثر من حفظ المنثور" (). 


جاءت أوزان شوقي في شعر الغربة والحنين على أوزان الخليل » فقد نظم شوقي في شعر 
الغربة والحنين على البحور الآتية : ( الطويل ؛ البسيط . الوافر » الكامل » الهزج ٠‏ الرجز » 
الرمل » السريع » الخفيف , المتدارك ) حيث كان نظمه على تلك البحور بصورة متفاوتة » 
ويمكن تبيان ذلك وفق جدول إحصائي يبين أوفر البحور حظاً في غرض الغربة والحنين عند 
شوقي » وذلك وفق الجدول الآتي مع النسب المئوية على كل بحر : 


. ١١5ص‎ . الأدب العربي المعاصر في مصر : شوقي ضيف‎ )١( 

» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني » تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد‎ )١( 
5 2/١ ءما١‎ . دار الجيل - بيروت » طه‎ 

(؟) سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي » دار الكتب العلمية - بيروت ٠ ١ط ٠‏ 1387م ء ص 5/07 : 
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البحر عدد وروده نسبته المئوية 
الكامل 535 900 
الطويل ١‏ 0000.5 
الوافر ١‏ 00 
ابيط ١‏ 9700 
الخفيف 0 9/00١‏ 
00 1 لك 
اوفك . 0/0١‏ 
المتدارك > .9/0 
السريع ١‏ 000 
الهزج ١‏ لك 


فالملاحظ من الجدول السابق أن بحر الكامل حظي باهتمام كبير من قبل شوقي في نظمه 
لغرض الغربة والحنين » وهذا يتماشى مع منهج شوقي في التعامل مع البحور » " فأول البحور 
التي نظم عليها شوقي أكثر شعره البحر الكامل وقد ورد عليه ما يقرب ثلث شعره » فقد نظم عليه 
شوقي في كل الأغراض . فبحر الكامل التام ثلاثون مقطعاً » وهو أكبر بحور الشعر جلجلة 
وحركات وفيه لون خاص من الموسيقا يجعله إن أريد به الجد » فخماً جليلاً » مع عنصر ترنمي 
ظاهر » ويجعله إن أريد به الغزل » وما بمجراه من أبواب اللين والرقة حلواً مع صلصلة 
كصلصة الجرس .. وهو بحر كأنما خلق للتغني المحض سواء به جد أم هزل ودندنة تفعيلاته 
من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن 
فصله عنها بحال ( . 

ثم يأتي في المرتبة الثانية بحر الطويل وبحر الوافر وهذان البحران يتميزان باستخدامهما 
الأوفر حظاً عند الشعراء » فبحر الطويل يتميز بطول نفعيلاته التي تسمح للشاعر من بث 
أحزانه في غربته واغترابه » والتعبير بحرية مطلقة عن حنينه وقد جاء ثلث الشعر العربي عليه . 
وبحر الوافر بتفعيلاته ساعدت شوقي في إظهار ما يعانيه من غربة وحنين » ولعل إبراهيم أنيس 
ربط بين المعاني المرادة وكيفية نظمها على البحور المختلفة » فيقول : " على أننا نستطيع ونحن 


)١(‏ ينظر : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ٠»‏ عبد الله الطيب » الكويت 1١945 ٠‏ م-505١‏ ههاء 
طكعء 3053-0١‏ . ظواهر عروضية من الشوقيات » محمد عبد المجيد الطويل » مجلة كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» 8606004 ميءص"١١-5١٠.‏ 
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مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً كثير المقاطع 
صب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر 
بالانفعال النفسي وتطلب بحراً قصيراً يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية " 7" . وقد 
أشار حازم القرطاجني إلى ذلك في معرض حديثه عن المعاني المرتبطة بالأوزان والبحور 
الشعرية » فيقول : " ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة وما 
يقصد به الهزل والرشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير» 
وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس. فإذا قصد الشاعر الفخر 
حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة» وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا 
وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء» وكذلك 
في كل 00 


؟ - القافية : 

القافية هى المقطع الصوتى الذى ينتهى به البيت الأول من القصيدة » والذى سوف يتكرر 
فى نهاية كل بيت منها » مادامت القصيدة فى هذا الطراز الملتزم بوحدة الوزن والقافية » وهذا 
المقطع الصوتى قد حدده الأخفش بالكلمة الأخيرة من البيت» وحدده الخليل من آخر ساكن فى 
البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذى قبله7" . 


ويعرفها إبراهيم أنيس فيقول : ' ليست القافية إلا عدة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو 
الأبيات من القصيدة» وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية» فهي بمثابة الفواصل 
الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن ا 

وقد اختلف منذ القدم على تحديد القافية في البيت » ولكن الأنسب أن يُأخذ بأصغر صورة 
للقافية والمتواترة في القصيدة كلها ٠‏ والركيزة الأساسية للقافية هي حرف الروي ٠‏ فالقصيدة تنسب 
إليه » فيقال سينية » لأمية » وهكذا . 


. ١175-١٠ موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس .» ص‎ )١( 

. منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني » ص75‎ )١( 

(؟) محاضرات في العروض والقافية : د. علاء إسماعيل الحمزاوي » دار التيسير للطباعة والنشر بالمنيا 
٠66‏ ويصه١١.‏ 


(:) موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس » ص 7454 . 
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أما القافية عند شوقي فقد تنوعت حروف الروي عنده » وجاءت حروف الروي متمثلة في 
أربعة عشر حرفاً هي : ( الميم » النون » اللام » الباء » القاف » الراء » الدال » التاء » الحاء » 
العين » الكاف » الهمزة » الياء » السين ) وجاء نسبة ورودها وفق الجدول الإحصائي الآتي 
والنسب المئوية لكل حرف : 


حروف القوافي أو حروف الروي عدد وروده نسبته المئوية 
الميم ١‏ ه. ه١90‏ 
النون 0 9000000 
اللام 0 900000 
الباء 1 0 
القاف 7 01 
الراء 5 9/0/1 
الدال 5 كأ 
التاء 3 ]2 
الحاء 3 ١‏ 2]060 
العين 3 060/أ2 
الكاف 9/0١ ١‏ 
الهمزة 0 9/0١‏ 
الياء ١‏ .900 
السين ١‏ 90000 


إنَّ الملاحظ من الجدول السابق أن حرفي الميم والنون قد حازا على نسبة ( 9978 ) وهذه 
نسبة عالية إذا ما قورنت بالحروف الأخرى » ومن المعلوم أنهما حرفان مخرجهما من الخيشوم 
وتصاحبهما غنة ويدلان على كثرة الآلام عند الشاعر » ويرجع ذلك إلى آهات الغربة التي 
عايشها شوقي » ولهفة الحنين المسيطرة عليه . فالناظر إلى ديوان الشوقيات يجد ' أَنَّ شوقي 
نظم قوافيه على جميع الحروف ما عدا ثمانية أحرف وهي! : الثاء » الجيم » الخاء » الذال » 
الفا الطاء > الطاف + 0 . وهذه الحروف من الحروف النافرة والحوشية المهجورة التي قل 
أن نجد عليها 5 0006 


. نظم على حرف الزاي مقطوعة من ثلاثة أبيات » أما حرف الشين فنظم عليه قصيدة واحدة فقط‎ )١( 
. ٠١5-١١8ص‎ » ينظر : ظواهر عروضية من الشوقيات » محمد عبد المجيد الطويل‎ )١( 
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أما في شعر الغربة والحنين فقد أضاف شوقي لتلك الأحرف ستة هي : الزاي » والشين » 
الهاء » الألف » الضاد » الفاء . 

والملاحظ من خلال دراسة القافية عند شوقي أنه عمد إلى اختيار القافية التي تتلاءم والجو 
النفسي الذي يعيشه » فابتعد كل البعد عن القوافي التي تؤثر سلباً على موسيقا القصيدة وتنفر 
المتلقي منها . 


المطلب الثاني : الموسيقا الداخلية : 

تتكون الموسيقا الداخلية بين ثنايا النص الشعري ٠‏ وتأتي من لغة الشاعر والعلاقة بين 
الكلمات من جهة والألفاظ من جهة أخرى ؛ ومهارة الشاعر تكمن في إضفائه موسيقا داخلية 
على تعره + فالتويبيها:الدانكلنه«مرفيظة باسلوك الشا عن ولق القاله وقؤتها والجو الشستي الذي 
نعيفانة .و المعاض القن وذببا وتظال قطيذاون عاب سعون الفرسوف لذ اخلحة مرو لصوي 
الاق والنشابلة والتفران والجنابن + 


أما شوقي فقد ملك مقاليد اللغة ومفاتيحها » وأضفى على شعره لوناً خاصاً تميز عن غيره 
من شعراء عصره والأقدمين » لما يحتويه من سلاسة في الألفاظ تجعل المتلقي يبحر في أشعاره 
ولا يملَّها » ومن أمثلة الموسيقا الداخلية في شعر الغربة والحنين عند أحمد شوقي ما يأتي: 


: التصريع‎ - ١ 
عرفه ابن رشيق القيرواني قائلاآً : ' هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: تنقص‎ 
وقد اهتم شوقي بهذه الظاهرة في شعره » وكانت أشد ظهوراً في‎ » "١ " بنقصه؛ وتزيد بزيادته‎ 
القصائد المتكاملة التي نظمت في الغربة والحنين » ومن أمثلة ذلك قوله في مطلع سينيته في‎ 

بلاد الأندلس : ( الخفيف ) 
إختلافٌ التهر وَاللَيِلٍ يُنسي الكتز ااي اميا ا اف 0 


فقد جاءت كلمة ( ينسي ) في نهاية صدر البيت متناغمة مع كلمة ( أنسي ) في عجز 
البيت » مما زاد من الموسيقا الداخلية للبيت » وأعطى عاملاً مهماً لجذب انتباه المتلقي . 
ومن ذلك قوله : ( الكامل) 


. ١/7/١ » العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني‎ )١( 
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شيعت أحلامي بقلب باك وَلَمَحَتُ مِن طُرُقٍ الملاح شباكي() 


ويقول أيضاً : ( البسيط ) 


يا نائحَ الطلح أشباهةٌ عَوادينا تشجئ لراتتك أم تانيع إواديب "ا 
ا - التكرار 3 


التكرار لغة : ' كَنّ عليه يَكُرُ كرا وكُروراً وتكراراً عطف وكَرّ عنه رجع وكَرّ على العدوٌ يَكْرُ 
ورجل كَرَّار ومكَرٌ وكذلك الفرس وكَرَّرَ الشيء أعاده مرة بعد أخرى والكّرَةُ المَرَهُ والجمع الكَرّات 
ويقال كَرَّرِتُ عليه الحديث وكَرْكَرْتُه إذا ردّدته عليه "ا 

والمعنى الاصطلاحي لايختلف كثيراً عن المعنى اللغوي ٠‏ فالتكرار إعادة الشيء مرة تلو 
الأخرى » وقد يكون في الحرف أو الكلمة او الجملة أو الصيغة . 

ومن النقاد القدامى الذين تعرضوا للتكرار ابن سنان الخفاجي حيث يقول : ' وما أعرف شيئاً 
يقدح في الفصاحة» ويغض من طلاوتها أظهر من التكرار لمن يؤثر تجنبه» وصيانة نسجه عنه. 
إذ كان لا يحتاج إلى كبير تأملء لا دقيق نظر. وقلما يخلو واحد من الشعراء المجيدين أو 
الكتاب» من استعمال ألفاظ يديرها في شعره. حتى لا يخل في بعض قصائده بها. فربما كانت 
تلك الألفاظ مختارة» يسهل الأمر في إعادتها وتكريرهاء إذا لم تقع إلا موقعها. وربما كانت على 
خلاف ذلك " 7©). فابن سنان يرى أن التكرار لا يوظفه إلا من كان ماهراً به » ويجب ألا يطغى 
على المعنى العام فيفسد جمال النسيج الشعري . 


ويرى إبراهيم أنيس أنَّ : ' تكرار الحروف ليس بالقبيح إلا حين يبالغ فيه » وحين يقع في 
مواضع من الكلمات يجعل النطق بها عسيراً . فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين 
يتكرر كما يوزع الموسيقي الماهر النغمات في نوتته . وليس يتأتى هذا لكل شاعر كما لا يكون 
مع كل الحروف " (. 
ورد التكرار في شعر الغربة والحنين عند شوقي على عدة حالات » فكان تكرار الحرف » 
وتكرار الكلمة » وتكرار الجملة » وتكرار الصيغة . 


أما تكرار الحرف فكان مصاحباً لدلالة أرادها الشاعر » ومن أمثلة ذلك قوله : ( البسيط ) 


يا نائيَ الطلح أكياة عواديتا 
سناذا صق ايا كيمة إن هذا 
زَمى بنا البَينُ أيكاً غَيرَ سامرنا 
كُلَ رَمَتَهُ التوى ريش الفراقٌ آنا 
إذا دعا الشوق لم تبِرّح بمُنصّدِع 


قإن يَكُ الجنسُ يا إبِن الطلح فرّقدا 


تشجى لواذيتك أم تأنسئ لواديكا 
قَصّت جَناحَكَ جالت في حواشينا 
أخا الغريب وَظِلاً غَيِرَّ نادينا 
سَّهما وَسُل عَلَيكَ البِيِنُ سكينا 
كن الكتشا كي مس الها 


إِنَّ القصائِب يَحِمَعنَ المصابينا'! 


فالملاحظ في الأبيات السابقة تكرار الشاعر لحرف النون الذي تكرر ما يقارب ثلاثين مرة؛ 
ليعطي إيقاعاً موسيقياً مميزاً » فحرف النون مخرجه من الخيشوم مما يعطي دلالة على الحزن 
الشديد الملقى على روح الشاعر وخياله » وتكرر حرف الحاء كذلك سبع مرات ليدلل على مدى 
الحرقة والألم الذي يعانيه الشاعر . 

ومن أمثلة تكرار الحرف قوله : ( الخفيف ) 
إختلافٌ التهار وَاللَيِل يُنسي 
وصفا لي مُلاوَةً مين شباب 


عَصفَت كا لصيا ١‏ للعوب وَمَرّت 


الكتجو حي ايها انحا اين 
صُوّرت مين تقَصوراتِ وَمَسٌ 
: 0 00 3 دآ : 
قبا تنح شن يذ افلس بعمنا أو أسا جره الزّمانَ المُوَسَّي("ا 

لقد أكثر شوقي في الأبيات السابقة من تكرار حرف السين وساعده في ذلك وجود القافية » 
مما أنتج موسيقا خاصة أثرت بالإيجاب على النص ٠‏ ومما زاد من الإيقاع للنص وجود عدد من 
سبع مرات » والأصوات الصفيرية تنتج موسيقا حزينة تتلاءم والجو النفسي للشاعر . 


. الشوقيات : ص580‎ )١( 


هن 


ففي الأبيات السابقة ترى انسياباً موسيقياً كما ينساب الجدول الهادئ ٠‏ فالموسيقا فيها خفيفة 
محبوبة لا تكاد تسمعها الآذان حتى تتلقفها القلوب » والتي يعجب بها الخاصة والعامة ويطربون 
لها مثل ( قلس ) للمؤلف الموسيقي ( اشتراوس ) ("). 


أما تكرار الكلمة فالأمثلة عليه كثيرة في شعر الغربة والحنين » ومن ذلك قوله : ( الوافر ) 
قصفحاً لإزَمانٍ للصبح يوم به أض حى الرَمانُ إِلَم ثابا 7 

فقد وظف الشاعر كلمة الزمان في موضعين » وذلك ليؤكد على أنَّ الزمان ظلمه فترة من 
العمر عندما قضى خمس سنوات من عمره في المنفى » وها هو اليوم يصفح عن الزمان بعدما 
سمح له بالعودة إلى وطنه . 

ومن تكرار الكلمة ما يجمع بين كلمتين مكررتين في بيت واحد ومن ذلك قول الأمير : 


( الوافر ) 
سَيَجِمَعْني بك التاريعٌ يَوماً إذا لهو الكسراة علنحى السام 
لأجِك يُعث بالذنيا فقا َصْدُ القجة وَالدنيا أمامي 


والملاحظ تكرار كلمة ( قلب ) مرتين في البيت الأول » وتكرار كلمة ( حبك ) وذلك على 
سبيل التوكيد على أن مصر حبها ساكن في القلب » لا يمكن لأحد أن ينهي تلك العلاقة » وذلك 
يوكد عت ارشاكل التتاعن ووطفه وتعلفه نه 

ومن ذلك قوله : ( البسيط ) 
تحكلا الذان نان فت ماوئة إذاتعصم الى ولا الآذان آذاث9) 


ورد عند شوقي التكرار المزدوج للكلمات في البيت الواحد ومثال ذلك قوله : ( الوافر ) 
للتسديتة |! اللينة ة دونَ مصر وَكْلْتِ لدى الطبيعة أَيِنَ مصز ) 


حيث جاءت كلمة الطبيعة مكررة مرتين » وكلمة مصر مكررة مرتين كذلك » وكما ذكر آنفاً 
هو ةلل شف تعلق التاكر موظطتة مضدن .: 


بتصرف : موسيقى الشعر ٠‏ إبراهيم أنيس » ص 4١‏ . 
الشوقيات : ص ٠. ١١5-5١١‏ 


فن 


أما تكرار الجملة في البيت الواحد من النص قول شوقي في نشيده لمصر واصراره على 
جعل مصر منارة عالمية لا تقبل الضيم والقهر :( المتدارك ) 


وَلتجخقل مِصرَ هي الذنيا وَلتجخقل مِصرَ هي الذنيا () 


فقد كرر شوقي جملة ( وَلتَجِعَل مِصرّ هي الذنيا ) مما أضاف موسيقا سلسة تقبلها النفس 


والأذن » وجاء كذلك تكرار للكلمة ( سعياً ) في الشطر الأول من البيت الأول ثلاث مرات؛ 
للتأكيد على العزم والهمة العالية . 


أما عن تكرار الصيغة وهو تكرار لأسلوب ماء مثل : استخدامه لأسلوب الشرط أكثر من مرة 
فنراه في قوله : ( الكامل ) 

قاذ اوت كوت لتك بالكو الحدى وَفَعَْتَ مالا تفةِ ل الألَواءُ 
وَاذا عَخَوت فققادراً وَمََُدراً لات ستهِينُ بققوك الحْصَلامُ 
وإذا تهت فأنت أو أو أب ك2 كا لك كا 
وَإذا عَصِبتَ فإتما هي عَصَبَةٌ في الحَقّ لاض عن ولا بَفضاءُ 
اذا زضيت قَذاكَ في مَرضاته ووسنيتي | كيجي تقاحمة ورحناة 


وَاذا < ل 7 فلم ابر :1 3 2 و لد دِيّ وَللهًا ب ب امايق 


حيث كرر شوقي أسلوب الشرط ست مرات باستخدام الحرف ( إذا ) مما عمل على إنتاج 
موسيقا ظاهرة بغير تكلف ولا اصطناع . وأفاد في توضيح الدلالة والتأكيد على صفات سيد 
الخلق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . 


نشكا لفت لاحر حيار ساني يُحَاذِبُني في الغيد رت عناني 


حَناتيكَ قلبي هَل أعيد لَكَ الصبا وُكتج ل للنتحبىئ بتكيل يدان 


. 5417 الشوقيات : ص‎ )١( 


تفن 


4 1 ذاكَ الْزَّه ان وَطيدِ 4 وَههَل أنث إلا من دم وَحَنان() 


حيث كرر الشاعر أسلوب الاستفهام باستخدامه للحرف ( هل ) ؛ ليدلل على شده حنينه من 
خلال موسيقا تطرب المتلقي وتجذبه للنص الشعري . 


*- الطباق : 

يعرف الطباق عند أهل البديع بأنه : " الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو 
بيت شعر 7 . فالطباق يولد جرساً موسيقياً خفياً من خلال وجود كلمتين متضادتين » والتضاد 
الحاصل بين ذلك المعنيين يعمل على إبراز المعنى وتوضيحه وترسيخ الفكرة المرادة في النسيج 
الشعري » فنجد ذلك عند كثير من الشعراء ؛ لأنه محسن بديعي يساهم في إيصال الفكر 
والمعاني للمتلقي بدون عناء . 

لقد تكرر الطباق كثيراً عن شوقي في شعر الغربة والحنين مما أضفى على هذا الشعر سمة 
غالبة » ولجوء شوقي لهذا النوع دليل على اضطراب الجو النفسي عنده » فهو يريد أموراً غير 
الواقعة أمامه » ومن تلك الأمثلة على الطباق قوله : ( الطويل ) 
أرقت وَعاتتني لذكرى أُحِبّتَي شَجونٌ قهِامٌ بالضلوع قُعمودُ 
وَمَن يَحمِلٍ الأشواق يَتعب وَيَختِف عَلَِهِقَديمٌ في الهَوى وَجَدِيدُ 
أقيت انّذي لم يَلقَّ قلبّ مِنَ الهوى لَك الله يا قبي أأنت حَديدُ 


وَلم أخل مِن وَجد عَلَيِك وَرِفَة إذا َل غيي د أو تَرَكَلَ غيذ(ا 


والملفت للنظر في تلك الأبيات كثرة الكلمات المتطابقة » حيث جاءت مجموعة كلمات مثل: 
( قيام وقعود ) و ( قديم وجديد ) و ( حل و ترحّل ) » ومما زاد من الموسيقا في البيت الرابع 
وجود الجناس الناقص بين الكلمتين المتطابقتين » والمتفحص في موسيقا الأبيات السابقة يجد 
مدى قوتها النابعة من وفرة الطباق فيها . 


. 7١ص‎ : الشوقيات‎ )١( 
./7 (؟) علم البديع : عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان » ص‎ 


تن 


ومن الأمثلة على الطباق قوله : ( البسيط ) 


فَإِن يَكُ الجنسُ يا ابن الطّلح فَرَّقَنا إنَّ القصائب يَجِمَعنَ المصابينا!") 
حيث جاء كلمة ( فرقنا ) وكلمة ( يج يجمعن ) متطابقتين » مما يزيد من إبراز الفكرة وتوضيح 


المعنى الذي يريد الشاعر ناهيك عن الجرس الموسيقي الذي أحدثه التضاد . 

ومن التضاد ما يتفق مع الجناس فيزيد في المعنى والإيقاع الموسيقي » ومن ذلك قوله : 
( المتقارب ) 
وَغال الحداقة ترح الشبا ولو ميت الشزة في امد" 


فقد جاء الطباق بين كلمتي ( الشباب ) و ( الشيب ) . 


4 - المقابلة : 

يعرفها ابن رشيق القيرواني حيث يقول : " هي ترتيب الكلام على ما يجب؛ فيعطي أول 
الكلام ما يليق به أولاً وآخره ما يليق به آخراًء ويأتي في الموافق بما يوافقه» وفي المخالف بما 
يخالفه . وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضدادء فإذا 0 الطباق ضدين كان مقابلة 7 ويعطي 
عبد العزيز عتيق تعريفاً لها فيقول : " أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم بما 
يقابلهما أو يقابلها على الترتيب 8 

ومن أمثلة المقابلة في شعر الغربة والحنين عند شوقي قوله : ( الخفيف ) 
أختيراة عاسين #االته افصدو خلال لِلطيرٍ مِن كُلّ جنس 7" 

لقد جاءت المقابلة هنا لفظية ومعنوية » فشوقي يتوجع من منعه دخول وطنه » بينما 

المستعمر يتلذذ بخيرات الوطن » فجاء التضاد بين كلمة ( حرام و حلال ) ومن حيث الدلالة بين 
كلمة ( بلابله ) والمقصود بها أبناء مصر ء وكلمة ( الطير ) والمقصود بها المحتل والأجانب 
الذين استباحوا مصر وكل خيراتها وطردوا أبناءها . 

ويقول أيضاً : ( الخفيف ) 
وَطَني لو ششغلت بالكلْد عَنة نارّعتتي إِلَيِه في الخُلدٍ تفسي(ا 


١ 


3 قاد : ص ؟637١.‏ 


00( 
0( 
(") العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني » ١١/7‏ . 
(5:) علم البديع : عبد العزيز عتيق » ص 356. 

(5) الشوقيات : ص84" . 
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والمقابلة هنا بين ( شغلت عنه ) و ( نازعتني إليه ) فالمقابلة تعطي جربساً موسيقياً تتلذذ 
النفس عند سماعه » ويشدها للتفاعل مع جو النص . 


ه- الجناس : 

تعريفه اصطلاحاً : " هو تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى » ويسمى التجانس 
وا 1 

والجناس أداة موسيقية تبعث في النفس تعلقاً بالنص الشعري لما يتركه من أثر واضح في 
المتلقي » فقد استخدم شوقي الجناس بجميع أشكاله مما أضفى على شعره بريقاً من نوع خاص 
وموسيقا ظاهرة جلية سلسة » ومن أمثلة الجناس في شعره قوله : ( الخفيف ) 
وتلا منضيت. شل يتل القليِق عنينا أو أسسا جره الزّمانَ المُوَسَّي0) 


فقد ورد الجناس التام بين كلمتي ( سلا ) والتي بمعنى (اسألا) » وكلمة ( سلا ) والتي 
بمعنى (نسي وصبر) » فالملاحظ مدى قوة الموسيقا التي أحدثها هذا الجناس . 

وقوله أيضاً : ( الخفيف ) 
تقفسي مرخ ل وَقلبي شرع بهما في الذموع سيري وأرسي!") 

فالملاحظ في البيت السابق عدد من النواحي التي أخرجت البيت في أجمل حلة » فقوة 
الإيقاع نابعة من الجناس الناقص بين كلمتي ( سيري ) و ( أرسي ) وكذلك اتحاد الجناس مع 
الطباق بين الكلمتين » ويبرز في البيت السابق مظهر موسيقي رائع وذلك في حسن التقسيم في 
الشطر الأول من البيت » حيث وردت جملتان تامتان تتكون كل واحدة منهما من مبتدأ وخبر » 
في قوله : ( تفسي مِرجَل وَقلبِي شراغٌ ) مما زاد من جمال البيت ورونقه . 


5- التق لتفسيم : 
التقسيم فن من فنون البديع المعنوي» وهو في اللغة مصدر قدّمت الشيء إذا جرأته أما 
في الاصطلاح فاختلفت فيه العبارات» والكل راجع إلى مقصود واحد(" . 


. السابق : ص584‎ )١( 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: أحمد مطلوب » 3١7/7‏ . 
0 

() 


هن 


ويرى عبد العزيز عتيق أن التقسيم يرد على ثلاثة أقسام (: 
أ- استيفاء جميع أقسام المعنى» وقد ينقسم المعنى إلى اثنين لا ثالث لهماء أو إلى ثلاثة لا رابع 
لهاء أو إلى أربعة لا خامس لهاء وهكذا . 
ب- يتمثل في ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل حالة ما يلائمها ويليق بها. 
ج- يتمثل في التقطيع؛ ويقصد به تقطيع ألفاظ البيت الواحد من الشعر إلى أقسام تمثل تفعيلاته 
العروضية؛ أو إلى مقاطع متساوية في الوزن. ويسمى التقسيم حينئذ ( التقسيم بالتقطيع ) . 


أما التقسيم في شعر الغربة والحنين عند شوقي فيظهر في بعض القصائد » ومن أمثلة ذلك 
إذا جَتَنَي اليل اهتَرَزت إِلَيكُما فَجَنحا إلى سُعدى وَجَنحا إلى سَلمى 
وَحَنَّت تَواقيسٌ وَرََّت مَادذِنٌ وَرَفّت وُجِوهُ الأرض تستقبلٌ الملمى7"ا 

فقد جاء حسن التقسيم في الشطر الثاني من البيت الأول » وفي صدر البيت الثاني في قوله 
( وَحَنّت تواقيسٌ وَرَنْت مَآذِنٌ ) ٠‏ 

وكذلك جاء في قوله :( الخفيف ) 


فحسن التقسيم ورد في الشطر الأول من البيت » فقد جعل جملتين منفصلتين مكونتين من 
مبتدأ وخبر » وفق تقطيع موسيقي خاص . 


3 علم البديع : عبد العزيز عتيق » ص 5؟١.‏ 
علم البديع : عبد العزيز عتيق 6س ١507“‏ -.ة١.‏ 
الشوقيات : ص٠‏ 5ه . 


السابق : ص 584 . 
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00( 
0( 
و 
5( 


يفن 


الشاتههه 


من خلال الغوص في شعر الغربة والحنين عند شوقي والتعرف إلى أسبابه ونتائجه » 


ودراسة فنية لخصائص هذا الغرض , فقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج حيث جاءت على 


-_ 


نَّ النفي الذي تعرض إليه شوقي جعله يعيش حياة الغربة بكل ما تحتويها من آلام 
وحرقة . وذلك أَنَّْر على شعره » فأنتج شعراً مختلفاً عن سابقه » ممتلئاً بالعواطف 
الجياشة التي تبعث في النفس الحنين الصادق إلى الوطن » فكانت تلك الفترة مرحلة 
تحول في حياة شوقي . 

ارتبط حنين شوقي بمسببات الغربة نفسها » فالغربة عن الوطن جلبت الحنين إلى الوطن 
وإلى الأهل والأصدقاء . والشعور بالاغتراب النفسي أنتج حنيناً إلى الذكريات الجميلة 
وفترة الشباب ٠‏ أما واقع الأمة الإسلامية والعربية فأخذه لحنين ديني لأيام النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) فكانت المدائح النبوية والشوق لعصر الفتوحات الإسلامية » ومن ذلك 
اتسمت قصائد شوقي في غربته بالحنين الجارف إلى الوطن » حيث عرفت تلك القصائد 
بالأندلسيات » وتميزت بقوة معانيها وصدق عاطفتها » وإن جاز وصفها فإنها من أجمل 
قصائد شوقي على الإطلاق . 

اختص أسلوب شوقي في غرض الغربة والحنين بالقوة » حيث كانت الألفاظ المباشرة 
للغربة والحنين ظاهرة جلية » ومما زاد من وضوحها كشرة الألفاظ الموحية بالغربة 
والحنين . 

تنوعت الأساليب الإنشائية الطلبية عند شوقي من ( نداء » وأمر » واستفهام » وتمن ) 
ولك دسم تملك التلخد ورفضيه الغرية والإعترات: : ش 
جاءت الصورة الشعرية قوية في شعر الغربة والحنين » فالصورة البيانية شملت النواحي 
البلاغية وقوة التشبيه مع الدلالة القطعية على شدة حنين شوقي . 


- رسم شوقي صوراً حسية لمعاناته في الغربة » حيث أسهمت في توضيح عواطفه الجياشة 


الكامنة في صدره » مما أوحى للمتلقي بما يشعر الشاعر من حنين صادق نابع من 
عواطف صادقة . 

من الظواهر الأسلوبية الظاهرة في شعر الغربة والحنين التناص ٠‏ وذلك بتأثره بالدين 
والأدب العربي والتاريخ الإسلامي . مما كشف عن الثقافة الواسعة التي يتمتع بها شوقي 
والتي أسهمت في إبراز أحاسيسه ومشاعره . 


يكن 


1- اعتمد شوقي في غرض الغربة والحنين على مجموعة من الأبحر الشعرية » وكان أوفرها 
حظاً بحر الكامل فالطويل والوافر ثم البسيط » وإن دل ذلك فيدل على استخدامه للبحور 
التي تتسع لبث الشكوى من خلالها إما لطول تفعيلاتها أو لسرعة إيقاعها . 

- عمد إلى اختيار القافية التي تتلاءم والجو النفسي الذي يعيشه » وابتعد كل البعد عن 
القوافي التي تؤثر سلباً على موسيقا القصيدة وتنفر المتلقي منها » حيث حاز حرفا الميم 
والنون على الكم الأكبر » وذلك تعليله أن كلا الحرفين يشتركان في خروجهما من 
الخيشوم والذي يحمل دلالة الحزن والأسى » وهذا يتلاءم مع الجو النفسي الذي عاشه 
الشاعر . 

-١‏ ورد التكرار بصورة كبيرة » سواء بكثرة الحروف التي تحمل دلالة الحزن والحرقة » أو 
بالكلمة » أو بالجملة » أو بالصيغة » وذلك مساعدة للغرض الذي من أجله نظمت 


القصائد المتذوعة:. 
اوت تورك لحي كر عند قن زه الترهى يهنا ذا وين لكا «الموسيق التفيد 
وبنية النص . 


كنا 


الإسراء 
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إن ال ءَامَتوأ وَعملوا الكلحنت ديهم رجهم 
صد 


7 تو الذٌّ تنا 
آلْمَالَ وَالْبَمُونَ زيئة الْحَيّوة آلدٌ 

ره و م 3 
وَحَنَانا مّن لدنا وَرَكوة وكات تقيا 
5 5 7 ” و م 


شجَرَة اد وَمُلكِ ل يَبََ © 2 فَأَحَد ينها 


ص 


َبَدَتَ ظُمَا سَوَْاتُهُمًا وَطَفِقَا حَخْصِفَانِ عَلَييِمَا مِن 
50 أذ رد دج رمه رمع ف حكله 
0 وعصى ءَادم رَبْهدد فغوّى ايج ثم آَجِمَبَهُ 


صد 
د ب ام 50 روقفر معدي و 
٠‏ شك لنعضف عدهة قاما بات 
جميعا 000 1 و كاماد م 


وآ 0 ن هع الح تر نهم فى 
كل وَادٍ د يهيمون ©© وَأنجمّ يَقولورص ما لا 


عا ا 
يفعلُوت 20 
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المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم . 


.١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي» 
مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » 5١5‏ ١هء‏ 935١م‏ . 

.١‏ أحمد شوقي حياته وشعره : كمال أبو مصلح »٠‏ المكتبة الحديثة » بيروت ٠»‏ الطبعة 
الأولى» 131417١م‏ . 

*. أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ : فوزي العطوي ٠‏ دار الفكر العربي » 
بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » ١9485‏ م . 

5. الأدب العربي المعاصر في مصر : شوقي ضيف »٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة » الطبعة 

5. أسرار البلاغة فى علم البيان : عبد القاهر الجرجاني » تحقيق / عبد الحميد هنداوي 
دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » ١١٠٠م‏ . 


إلى 


إلى 


5. إسلاميات أحمد شوقي دراسة نقدية : سعاد عبد الوهاب عبد الكريم » مطابع الجيزة 
القاهرة » الطبعة الأولى» 985١م‏ . 

. الأسلوب : أحمد الشايب ». مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة» الطبعة السابعة» 915١م‏ . 

8. أسواق الذهب : أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي . مطبعة الهلال » مصر 59 . 

1.الأعلام : خير الدين بن محمود بن فارس الزركلي الدمشقي(ت535١ه)ء‏ دار العلم 
للملايين- بيروت ٠‏ الطبعة الخامسة عشرة » 5 ٠6آم.‏ 

» تحقيق / عبدالسلام هارون‎ ٠» أمالي الزجاجي : لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي‎ .٠ 
. دار الجيل - بيروتء الطبعة الثانية 51م‎ 

.١‏ أمير الشعراء أحمد شوقي : محمد الطاهر الزنكلوني » مجلة الأزهر - القاهرة » الجزء 
العاشر . يوليو ١1/85‏ م. 

.١ 7‏ البديع في شعر شوقي : منير سلطان » المعارف » الإسكندرية » الطبعة الثانية » 
5١م.‏ 

.١ 17‏ تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي » المطبعة الخيرية » مصر » ج١1‏ . 

5. تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون ٠»‏ تحقيق خليل شحادة » دار الفكر » بيروت - لبنان » 
الطبعة الثانية » /9/8١م.‏ 


لذ 


منتوري ٠.‏ 
55. تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح 4 المركز الثقافي العربي 43 الدار البيضاء 4 
الطبعة الثالثة » 597١م‏ . 


. التناص : مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية » د. أحمد الزعبي ٠‏ مكتبة الكتاني» 
الأردن» الطبعة الأولى » 597١م‏ . 

. التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر : حسن البنداري ٠»‏ عبد الجليل صرصور » 
عبلة ثابت » مجلة جامعة الأزهر بغزة» سلسلة العلوم الإنسانية » ٠٠١9‏ » المجلد ١١‏ » 
العدد ” . 


015 جمهرة أشعر العرب : لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ٠»‏ تحقيق / علي محمد 
الباجي » نهضة مصر - القاهرة ١١‏ م. 

» الحماسة الشجرية : ابن الشجري » تحقيق / عبد المعين الملوحي و أسماء الحمصي‎ .”٠ 

ند رات وزارة الثقافة » دمشق » ام : 

.١‏ الحنين إلى الأوطان : لأبي عثمان الجاحظ » دار الرائد العربي - بيروت ٠‏ الطبعة 
الثانية » 9/5١م‏ . 

؟. الحنين في الشعر الزنكي والأيوبي: مي إبراهيم عمرو ٠‏ رسالة ماجستير من جامعة 
الخليل ١١١٠م‏ . 

3 الحنين والغربة في الشعر العربي : د. يحيى الجبوري 2 دار مجد لاوي 2 عمان 3 
الطبعة الأولى » 8١٠٠م‏ . 

5. الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق / عبد السلام محمد هارون » 
دار الجيل - بيروت» 555 . 

ه. الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية : عبدالإله الصائغ ٠‏ الدار 
البيضاء-بيروت :المركز الثقافي العربيء الطبعة الأولى » ١191‏ م . 

5. الخطيئة والتكفير -من البنيوية إلى التشريحية - قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر: 
عبد الله الغذامي » النادي الثقافي الأدبي - جدة .185١م‏ » ط١‏ . 


". دراسات في النقد الأدبي : د. حماد أبو شاويش » منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين» 
2 


1 


. دراسة عن شوقي : شفيق جبري »٠‏ دار قتيبة للطباعة و النشر و التوزيع » الطبعة 
الأولى - 1197م . 

4. دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني » قراءة و تعليق : محمود شاكر » مكتبة 
مطبعة المدني » القاهرة » الطبعة الثالثة » ١9957‏ م. 

» ديوان ابن خفاجة الأندلسي : تحقيق / عبد الله سنده » دار المعرفة - بيروت‎ .٠ 
م.‎ 7٠١5 » الطبعة الأولى‎ 

١917/8 » الطبعة الأولى‎ ٠ ديوان أبي سلمى عبد الكريم الكرمي : دار العودة - بيروت‎ ."١ 
1 

» ديوان أبي فراس الحمداني : تحقيق / خليل الدويهي » دار الكتاب العربي - بيروت‎ ."”١ 
. 757 م ص‎ ١195 » الطبعة الثانية‎ 

“7. ديوان أحمد شوقي ( الشوقيات ) : تدقيق محمد فوزي حمزة ٠‏ الطبعة الثانية » مكتبة 
الآداب » القاهرة 5١١١‏ م. 

5. ديوان البحتري : تحقيق / حسن كامل الصيرفي ٠»‏ دار المعارف - القاهرة » الطبعة 
الخالخة 1514م + 

5. ديوان المتلمس الضبعي : تحقيق حسن الصيرفي » معهد المخطوطات العربية 
القاهرة » الطبعة الأولى » ١937٠١‏ م. 

5". ديوان النابغة الذبياني : ت/ عباس عبد الساتر » دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة الثالثة » ١9957‏ م . 


إلى 


إلى 


إلى 


7 ديوان امرئ القيس 1 تحقيق / عبد الرحمن المصطاوي 4 دار المعرفة - بيروت 
الطبعة الثانية » 5 ١٠٠م.‏ 


5 ديوان جرير : جرير بن عطية العامري » دار بيروت للطباعة - بيروت » 5ام. 


إلى 


49. ديوان حافظ إبراهيم : ضبطه وشرحه » احمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الابياري 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثالثة » ١541/‏ م . 

- ديوان طرفة بن العبد : تحقيق / مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب العلمية‎ . ٠ 
.مآ6٠‎ “5 » بيروت » الطبعة الثالثة‎ 

.١‏ ديوان مالك بن الريب : تحقيق / د. نوري حمودي القيسي » مجلة معهد المخطوطات 
العربية" مج كل جا . 

. ديوان محمود سامي البارودي : تحقيق / علي الجارم ومحمد شفيق معروف 2 دار 
العودة - بيروت » ١915/8‏ م. 


ع1 


“5. ذكرى الشاعرين ( شاعر النيل وأمير الشعراء ) : أحمد عبيد ٠‏ المكتبة العربية » 
دمشقء الطبعة الأولى . 

5. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد السهيلي : تحقيق : عمر عبد السلام السلامي » دار إحياء التراث العربي» 
بيروت » الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

. سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي » دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » 
5ام. 


5. شرح اللزوميات :لأبي العلاء المعري ٠‏ تحقيق / زينب القوصي - وفاء الأعصر - 
سيدة حامد - منير المدني » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١155‏ م » ج" . 

57. شرح ديوان أبي تمام : الخطيب التبريزي ٠‏ تحقيق / راجي الأسمر ٠‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية» ١995‏ . ج١‏ . ص٠١75.‏ 

6. شرح ديوان عنترة بن شداد : الخطيب التبريزي ٠‏ تحقيق : مجيد طراد » دار الكتاب 
العربي - بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » 197١م‏ . 

8. شعر شوقي الغنائي والمسرحي : طه وادي ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة » الطبعة الثالثة » 
6 ام . 

٠.شوقي‏ شاعر العصر الحديث : شوقي ضيف . دار المعارف » القاهرة » الطبعة 


الاه ا 
.١‏ الشوقيات المجهولة : محمد صبري » دار المسيرة » بيروت » الطبعة الثانية » ج١1‏ 2 
848ام 


”. الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار » دار 
العلم للملايين - بيروتء الطبعة الثانية 191/9 م . 

“5. صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

. الصورة البيانية في كتاب روح البيان في تفسير القران لإسماعيل حقي البروسوي : 
إلهام حرارة ( رسالة ماجستير ) الجامعة الإسلامية - غزة » 7١١‏ م . 

5-. الصورة في الشعر العربي : على البطل » دار الأندلس - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 
5١‏ م. 


إلى 


61. الصورة والبناء الشعري : محمد حسن عبد الله دار المعارف» القاهرة » ١‏ م. 
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لاه. ظاهرة التناقص في الشوقيات » مهند عباس زكي » رسالة ماجستير » الجامعة العراقية 
- بغداد» 0١‏ م. 

. ظواهر عروضية من الشوقيات ٠‏ محمد عبد المجيد الطويل » مجلة كلية دار العلوم » 
جامعة القاهرة» 5٠5٠١5‏ م. 

48. عشرون من شعراء المنافي والسجون : أحمد سويلم » دار الطلائع » القاهرة » الطبعة 
الأول 31 

. علم البديع : عبد العزيز عتيق : دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
- لبنان . 

.0١‏ علم المعاني : عبد العزيز عتيق ٠‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان ٠»‏ الطبعة الأولى » ٠٠١5‏ م. 

5". علم النص : جوليا كريستيفا » تر/ فريد الزاهي » مراجعة / عبد الجليل ناظم » دار 
توبقال للنشرء المغربء الطبعة الأولى » ١59١م‏ . 


. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني » تحقيق / محمد محيي 
الاين عيذ الكمية مدان اليل يريت الطبيلة الحاسية 1 ةل 


5. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : فاطمة صحصح ,٠‏ مطبعة النجاح الجديدة » 
الدار البيضاء » الطبعة الأولى » .١1971‏ 

5. الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني بعد المأساة : د. أمين العمصي ٠‏ جامعة 
قاريونس - بنغازي ٠‏ الطبعة الأولى » ١9195‏ م . 

5. الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي . تحقيق/ يوسف النبهاني » دار الفكر - بيروت / لبنان - 575١ه‏ - 
5٠6آم‏ 

517. فن الشعر: إحسان عباس » دار صادر- بيروت» دار الشروق- عمانء» الطبعة 
الأولى 1555م 

. في النقد الأدبي + أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان ٠»‏ الطبعة 
الرابعة» 951١م‏ . 

84. القرآن والصورة البيانية : د. عبدالقادر حسين ٠»‏ عالم الكتب - بيروت ٠»‏ الطبعة 
الثانية» ١982©‏ م . 

.٠‏ اللزوميات : لأبي العلاء المعري ٠‏ تحقيق / أمين عبد العزيز الخانجي ٠»‏ مكتبة 
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. لسان العرب لابن منظور : دار صادر - بيروت » الطبعة الأولى‎ .١ 
؟". المتنبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة : عباس حسن » مطبعة الحلبي » القاهرة » الطبعة‎ 
. م١15١ الأولى»‎ 
المجال النفس اجتماعي العربي : د. عباس مكي » معهد الإنماء العربي - بيروت»‎ . 
201 
دار التيسير للطباعة‎ ٠ محاضرات في العروض والقافية : د. علاء إسماعيل الحمزاوي‎ .: 
. م5٠٠5" والنشر بالمنيا‎ 


5. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : عبد الله الطيب » الكويت»؛ الطبعة الثالثة » 
848 م- 5:.256١ه.‏ 

5. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد مطلوبء مطبعة المجمع العلمي العراقي» 
187ام. 


. المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المكتبة الإسلامية » استانبول . 

6. مقدمة القصيدة عند شعراء مدرسة الإحياء والبعث : عبد العزيز الثبيتي ٠‏ رسالة 
ماجستير » جامعة أم القري - المملكة العربية السعودية » ١٠١٠م‏ . 

4. المكان في الشعر الأندلسي : محمد الطربولي ٠‏ دار الرضوان ٠‏ عمان ٠»‏ الطبعة 
اول 

.٠‏ من أعلام الفكر والأدب في التراث العربي : محمد جواد النوري ٠‏ مطبعة الشرق 
العربية » القدس - شعفاط . 

.١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني ٠»‏ تحقيق / محمد الحبيب بن الخوجة» 
دار المغرب الإسلامي - بيروت . ط ”. ١185‏ م. 

/ تحقيق‎ ٠» الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري : أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي‎ .١ 
. م‎ ١155 القاهرة » الطبعة الأولى»‎ ٠ د. عبد الله المحاربء مكتبة الخانجي‎ 

81. موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس ٠»‏ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة » الطبعة الثانية » 
١‏ م. 


الملعية ويرو كا .: 


1/ 


الموضوم الصفحة 
الإهسداء ب 
شكر وتقدير ل ل لل ل جح 
ملخص البحث د 
المقذ مة ١‏ 
أولاً : المولد والنشأة 7 
ثانياً : حياته التعليمية : ٠‏ 
ثالثاً : حياته السياسية : ١١‏ 
رابعاً : مكانته الأدبية : 5" 
خامساً : شوقي في ميزان النقد: " 
سادساً : وفاته : 5" 
الغربة في شعر أحمد شوقي 11 
المبحث الأول : الغربة لغة واصطلاحاً : 1 
المبحث الثاني : بواعث الغربة : لضن 
العامل السياسي : 0 
العامل الاجتماعي : ب 
العامل النفسي : 3 
العامل الثقافي : 1 
المبحث الثالث : أنواع الغربة : 45 
5 


الغربة الداخلية : ( الاغتراب ) : 
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الحنين في شعر أحمد شوقي 


المبحث الأول : الحنين لغة واصطلاحاً : 
أولاً : الحنين لغة : 
ثانياً : الحنين اصطلاحاً : 


المبحث الثاني : الحنين في شعر أحمد شوقي : 
المطلب الأول : الحنين إلى الوطن : 
المطلب الثاني : الحنين إلى الأهل والأصدقاء : 
المطلب الثالث : الحنين إلى الذكريات الماضية : 
المطلب الرابع : الحنين الديني : 
المطلب الخامس : الحنين إلى المكان : 
المطلب السادس : الحنين إلى المحبوب : 


الدراسة الفنية 


المبحث الأول : الأسلوب : 
التناص : 
الأساليب الإنشائية الطلبية : 


المبحث الثاني : الصورة الشعرية : 

أولاً : الصورة البيانية : 

: التشبيه‎ - ١ 

؟ - الاستعارة : 

"- الكناية : 
ثانياً : الصورة الحسية : 

: الصورة البصرية‎ - ١ 

؟ - الصورة السمعية : 

*- الصورة الشمية : 

؛ - الصورة الذوقية : 


المبحث الثالث : الموسيقا : 
المطلب الأول : الموسيقا الخارجية : 
-١‏ الوزن : 


1/4 


زع 
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١ : القافية‎ - * 


المطلب الثاني : الموسيقا الداخلية : 4 
-١‏ التصريع : ١81‏ 
؟ - التكرار : ١6‏ 
*- الطباق : ييا 
: - المقابلة : ١‏ 
ه- الجناس : 7 
"- التقسيم : ك١‏ 
الخاتمة 0 
فهرس الآيات فل 
المصادر والمراجع ديل 
فهرس العتويات 070707070707007 هما 


15 


